ب دا ۱ حتا 
و ٭ھ 


الساحرة والكلب 
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دار الشروهق دار الشروق للنشر والتوزيع 
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سخطتني الساحرة الشريرة. جات اد کلب 


حدث هذا بعد مرض والدتي ۶ی اب ار 
کشفث محاولاتها المستمرة لاغواء آبي. ولیقاعه 
في حباتئلها. حاولث تحذير آبی متها مرارّا . حاولتُ 
یا تا ا ل ا رل 
وهدّدتني بتحویلها إياي إلى کلب بلدي إذا لم آرتدع 
و آبتعد عن طريقهاء و آنا لم أرتدع ولم آتراجم. ولم 
ات اه فاد ه حل دا و تا ما 
و آلقت بتعویذتها. وحصل ما حصل. 

لطالما کتت آشك في مدام سونیا جارتنا. کتت 
6 تا هو. اقد حاتت 3 نا 
E TT‏ 


ع 7 5 7 ع ۳ 7 2 
كنا اسرة عادیه. كل ان تعصف يبنا هذه الاحدات . 


تعکون الأسرة من آبي. الذي يملك محلا لبيع قطع 
07ٰیٰٰ88۷۷ 8 0۰9 
الا 8 الصف ٗ۰ تم 
7ه 4+ + في الصف القالث الاعدادي. 
کا 0 ۱ 


تسكن آسرتنا الصغیرة في عمارة صغيرة من 
طابقیّن في شارع فاقوس بالقرب من میدان سفير 
بمصر الجديدة. العمارة كانت ملكا لجدي. قبل 
أن تقول ملکیتها إلى آبي. نحن نسکن في الطابق 
العلوي. بينما محل أبي يقع في الطابق الأرضي من 
نفس العمارة. كان هذا هو الجزء المزعج من حياتي. 
فكل تفاصيلها تحت رقابة أبي الذي لا يخرج من 
الشقة إلا لينزل إلى المحل. ولا یخرج من المحل 
الا لیصعد الی الشقة. وبهذا "۰۰۰۰۰ 
وخروجنا ليلا ونهارا. 


EN‏ اد سس ما سح . و عقوباته 
نمی دانما حرماتا ۳ ۶۷ر 
مُتم الدنیا: المصروف - الانترنت - لقاء الاصدقاء 
- الخروج من المنزك - الاستماح الی الموسیقی. آو 
اي شيء آخر یمکن أن یساهم في جعل الحياة اقل 
ملل" وآکثر احتمالا . طوال الورقت یحثنا علی الجلوس 
للا سند کار ول تسه 2 بممارسه أي شیء آخر 
ارگ ات لد ت E N O‏ مت كا 
الإطلاق. ما فائدة التفوّق في دولة هي >> علی 
العالم فی مسالة التعلیم؟ دولة لا تحترم المتفوّق 
في شیء ولا تعطیه شیگا. وکل الوظائف فیها تعطی 
لاصحاب الوساطات» حتی الوظائف التی 1 
آلا یحصل علیها الا المتفوقون والمتمیزون» كيين 
القضاء والتدریس الجامعی. آنا آعرف مصيري. 
مصيري الاخیر والمحتوم هو العمل في محل قطم 
الغیار الذي سیئود لین من بعد آبي. کما آل الیه من 
ہی ومع آن اي يم یعرفه أيصّاء الا أنه لا 5 یتوقف 
لأعلقها خلفي وأنا بی 0 TT‏ 
الفخر الطبقي بلا أي فائدة حقيقيّة . 


عبث . 


ها 


لا توجد في حياتي أي مُتع سوی متعة القراءة. 
ار ات آغرق في القراءة لساعات دون آن آشعر . 
آهرب الیها وفیها من واقعی اشير آقراً فی کل 
الیلات ول ما محی ای ی ےہ 
اب 018+  ++‏ 9 ۴۶۰۹ ۷ت 
07 اکتشافه. آنا جالس في غرفتي لاقرا 
بینما هم یعتقدون آنني آستذکر. عشرات الکتب 
قرآتها في وقت الاستذکار» والتي بسبیها استطم 
ان ازعم انتی مثقف . لدی تابلیت مقاس ۷ بوصات 
حصلت جات کے اد ا میلادی . 2-7 بر یل 
الکتب بصيغة 1 دون آن آتکلف شیقا. آضم 
ال سے الكات ئن نے ۔ اذ ٢٢د‏ ات 
٦0ؤ‏ ۹ ۹۹ کہ ۰ 
ری بت رت ات سر با رو 
وه 000 8 ی 8+ 9 9 هه اد 2 
یصلح للتعليم في هذا القرن الذي أصيح بامکاننا فيه 
٦‏ رات ا "۰ت 
كان هذا التناقض الصارخ يُثير شجوني على أحوالنا 
غير القابلة للاصلاح . 


تدفعني القراءة إلى عوالم اخری. ویسببها تنتابني 
معها لساعات دون آن آشعر» وقد یستغرق سی الم 
بعض الوقت حتی استفیق واتقبل العودة إلى واقعي 


الممل 9-7 


آحیاتا آشعر نحو آبی بکُره شدید. الا آنتی آحاول 

7 آکبح هذا الشعور. يدفعني الی هذا تر 
الوازع الديتي 00 علی اکرام الوالتین . 
ولا هذا فلا آعتقد آتني کنت سأستطیح - آو ریما 
کنت لن آحاول حتی - کیت شعور الکراهية هذا. 


کر حیاتی فی الذهاب الی المدرسة والعودة 
منها والاستذکار طيلة فترة ما بعد الظهر وحتی 
النوم. لا یسمح لا آبي بأي آتشطة آخری طيلة 
شهور الدراستة. الامر الذي قد یجعل فتی في مثل 
ستي يُصاب بالجنون. نعم. اود أن آمارس سني 
مر اهقتي كما يُمارسها آترابی . آخرج 7 الشوارع 
واتسكع واتحدث الى الات واتنزه معهن . انتقي 
و احدة من مثل عمری . امسك بیدها لتعیر الشارع . 
آخذها الی الحدائق لابتها آشواقی. آتحدت معها 
بالساعات علی الهاتف في المساء. کل آصدقاتي 
في المدرسة یفعلون کل هذا وآکثر ., یرون جُنوني 
بحکاياتهم عن مغامراتهم. ارید ان افعل متلهم انا 
+٦‏ ( ۶" 9 آبي وآمي تمتعني 
من کل ذلك . کل ما استطیم ممارسته من (صیاعت) 
لا يزيد عن مشاهدة بعض البورنو على شاشه هاتقي 
ا تب سن ۱ 


لر مج لا ات ار سا ار 
المطرية وعین شمس والزیتون الذین یندلقون في 
میدان سفير كل ليلة» یتحرکون طيلة اللیل على 
ا ل صفيرة بدون لوحات معدنیة. اکان 
ساندویتشات الحواوشي من محل بروتین العائلات 
الشهیر برغیف الامیر. ويّلقون بالاوراق المُلوثة بيقع 
"۰ءء ال ی سما تب بای 
بح تست دللسی ا را 
وقت متأخر من اللیل. بعضهم یتحرك في شلل 
من شخصين أو ثلاثة آو آکتر. ومن هو آکتر حظا 
و«صياعة» متهم ياتي ومعه <المرّة». كل معها 
الحواوشي على محطة المترو ویظلان مُلتصقيّن 
ما الا ی E‏ 
الثنائیات مختلفة الجنس ترحل شبکتا لگن البنات له 
یستطعن التاخر لیلا دون آن یتعهرضن لمشاکل فم 
آباتهن . ایا ال لل ۹ فتظل رل حتی وقت 
Sl. E‏ حتیی الفجر فی ليالي الصيف الحارة. 


اا شاهدت عة المشاهد من الشرفه احترقت 
غیظا من آبي وآمي. بداخلي شوق مکبوت إلى 
الشوارع وحیاة الشوارع ومْتعها اللامحدودة. 
میں هنا في و سح الق سيأتي یوم 
اکسر فیه هذا الققص واهيم في الشوارع كاك يال 
و اشتهی. نا واتق من هذا والا فجنونی سیکون 


قریبّا . 


لقد کیرث وبلغث وتغیّرث آفکاری واحتیاجاتی. بل 
يعاملونني باعتباري الطفل البريء مُسطح العقل 
الذي يجب أن يُطيع الأوامر بلا مناقشة أو اعتراض . 


آما عن آختي» فحیاتها لا تقل مللا. لا آعرف 
الكثير عن آفکارها؛ فهي لا تصارحنی بمشاعرها 
باعتباري الاخ الاصغر الابله عدیم العقل قلیل 
الربایة. كما ينعتني آبي. لكني آشعر بها وأعتقد آنها 
بر رر رت 
٤٤۹ ۹ ۵۸۶‏ ال دا که کل اه ات 
٦٦‏ را میلست ۱ 


۶۶89 ات ۰ را 9 
یجلس قي الصانة یتناول العشاء آمام التلفاز . آبي 
مُغرم بیرامج التوك شو المسائية. وبخاصة البرنامجٌ 
الذي يقدمه ذلك المذیع المقرف ذو الصوت الحاد 
والذي یتحدت بطريقة مقززة. والدی لا هواية لدیه 
الا سب ثورة ینایر وتشطاء ثورة ینایر الذین خربوا 
۶۶7۳ از ال 8 0 
٤‏ ٰ1 ات ۶ E‏ 
آخری. ْ9 ۰ آمام آبی . كان 
یمکن آن تغیر هذه الکورة کل شیء. لقد بلغتا آخیرا. 


7۳ هل ان نمارس طقوس البلوغ ا 
لتجری عملية إخصاء جماعى . 


ینظر آبي الی ار نظرة ضیقة. ینایر بالنسبة له 
کانت خرابا لاّن المحل تعرّض للسرقة بعد الخورة 
وخسر مبلغا كيرا من الال هکذا تم اختزال الثورة 
في حدث واحد. هو سرقة المحل. معظم الکبار لا 
یرون لابعد من آقدامهم. یحب آبي کثیرا کل مذيعي 
التظام الجدد الذین تخصصوا في ست ینایر والتحقیر 
منها ومن کل ما یمت لها بصلة. یجلس آمام التلقاز 
یسمح e‏ حل جات حون یصل إلى البیت 
ویدخل في هذه الحالة لا بد وآن آنسحب إلى غرفتي 
ا کي لا یصلتی صوت للك المذیع 
الغیی. لکن. ویرغم کل الاحتیاطات. فان صوته 
یخترق الابواب والحیطان ويصلتي. الامر الذي 
۹۵۳ ۹ ا یواصل رقع صوت التلفاز 
باستضر ار» لا آدري هل هذا سے دجما ہہ 
El‏ أن يجعلتي أسمعء باعتياري اہ آفراد ۳ 
الجیل الذي خرب البلد وجعل المحل یسرد 


آوصل سمّاعات الصاب - ووفر بالمویایل وآرفع 
الصوت ہت فریق 2۷667 یصدح: 10 want‏ 1 


. break free 


ع ع ج 


ارید ان اتحرر.. 


¥ 


لدینا غی العمارة شقة فارغة یقوم آبی بتاجیرها 
بتظام القانون الجدید . یفضل آبی التأجیر للشرکات 
التجارية. لاّن الشرکات تکون قادرة علی دفع اد 
۵۳ ,۶ہ ۶ہ ۱ 
از EIU EE O OLS‏ 
عقدٌ إيجار الشركة التی كانت تشغل الشقة هذه 
71 9+ ا ل 
في الشقة المقابلة لنا! هذه هي المرة الاّولی - منذ 
تشكّل إدراكي ووعيي في هذا العالم - التي یقوم 
۳٦‏ سکنیة! طلب منا آيي 
أن ترحب بمدام سونیا عندما تأتي . 


و ا ا ات متا تا هم تا 
تصاحبها سيارة نصف نقل بها حاجیاتها . وقفث أتفرّج 
علیها من الشرفة آنا وآختي» الا آنتي لم استطع أن 
اتب رت از رال ری ار ہے 
لم تصل لي أي من ملامحها إذ آتت ترتدي قبعة 
واسعةء وهو امر غير معتاد لدینا في مصر؛ ما 


وآمرنا بأن ننزل لنساعد في حمل آشیاء مدام سونیا 
إلى شقتها. قلت له إن هناك عاملین یقومان بتفريغ 
العربة وسیقومان باصعاد الحاجیات . قال لی باسلوبه 
.س0 ات ی الا معط 
ولن یساعداها علی اصعاد حاجیاتها الشخصية 
الموجودة في التاکسی. مح الکتیر من التأنیب 
بخصوص الرجولة والنخوة وجیل هذه الایام المهیب. 
ل رت رب تن ً۶ لهده 
الأشياء؟) ` ۱ ۱ 


7 ۷“ ۱0 کات فنك 
آمام o‏ مُعطیة ظهرها لمدخل المنزل. كان 
انطباعي الأول عنها آنها طويلة. انها اطول من آمي. 
بل إنها أطول من آبی؛ التفتت إليناء وهنا شعرت 
فورًا يشيء من عدم الراحة. 


لا آستطیع ت99 لیست جمیلة. ریما کانت 

خسلة عدا اا 1,1 0 تا سا 
امک تا ال : دا ال جد او ھا 
واسعتای E‏ سل ۰۹+ 
یتناقض بشدة مع لون بشرتها. شعرها فاحم السواد 
ومسترسل على جانبي وجهها. عیناها سوداوان 
وبنظرتها شیء غریب. لا تعرف هل هو حزن آم 
سخربها 


کر ی ار 1نی 
ای 1 ب ؤ +88 E‏ 
الک ۱+ ال الا تک 
كانت تظهر في مجلة ميكي! 
بادرتنا بالقول دون آن تمد یدها بالسلام: آ 
9 ماه سرا ی ال 


هلا يا 


لم يردٌ ی متا عليها. اتجهنا بصمت إلى السيارة 
التی كان صندوقها الخلفی ممتلتا بصنادیق كردريه 
صغيرة مرتبه يعناية. کت آختی صند وقین وحملت 
CGT‏ ۰000 
900 سا90 عونا 
المقابلة لنا مقتوسة الباب» والعاملان یقومان 
بترکیب ااي قطم الاتاث ف غرفة النوم. وضعت 
ات ال ون ١‏ ل عت 
من الصنادیق رد سر ای E‏ 
٣٠۰ ۰۰۹٦۹27٣‏ 
0 المساعدءة اذن؟ ووضعت آتا صندوقی فبی 
دس الا رن سیب لت ار لاس ۲ 
تلکأت آنا قلیلا . نظرت حولی کی آتاکد آن آحدا [د 
يشاهدني » ثم و الا لالقي نظرة 
غل مان كان ال دق یحتوی ع حمالات 
70 سا و 9 اد ۱ 
حتى حافته وکلها متماتله. شعرت باثارة شديدة. 12 


و ”عت الغطاء ری وحاولت فتح غطاء صتد وی 
آخر. لکنی شعرت باحد العاملین یخرج الی الصالة 
فترکته وخرجت هابطا السلم. 


قابلت آختی علی السلم وکاتت صاعدة بصندوقین 

آخرین . 88+98 ٤88+‏ السوال 
وتات ی روت لاله ال ره 2 
7۰ ۷ح 
آخرین وصعدت بهما. مرة آخری قابلت آختي وهي 
ماه هده المرة. وکانت تنظر لے نظرة تنم عن 
و ای ل ل رت ات E‏ 
الصد وف جرا الصا شرت ال ار 
الى العاملیّن فوجدتهما یتحرکان ما بين الصالة 
وغرفة النوم. خطر لي آن آتقل الصنادیق بعیدا عنهما 
الی غرفة آخری. وبالقعل آخذت في تقل الصنادیق 
إلى غرفة ا اد عد ان ات وجدت آختی 
۵ لام ل سلف 0ه 
TT O‏ 
إلى الغرفة اللأخرى حتى لا تتعرض للسرقة وأخذت 
مها N‏ ينما غادت عد NEE‏ 
۵٤‏ ار را ار ل لسر 
اقا دنو ۱ 


ا O‏ ملحت اه انها 


13 


جدًا. فتحت صندوقا آخر فوجدته مليتا بالقواقم 
ال تد ار له ات كان تحت 
وبا 
2۰7 لاد ات ال "ٰ0 
قکان الصتدوق الذي بحتري علی سمالات الصدر 
السوداء. مددت يدي وآخذت واحدة وطویتها عدة 
مرات ودستها فی جیی لا اعرف له فعل هدا. 
فلم آعهد نقسي سارقا. لكتي رغیت في هذا الامر 
aT‏ منع نفسی . واصلت تفحص باقي 
الصتادیق بسرعه. رفعت خطظاء صندوق اخر فوجدت 
E ET‏ مہ اه رہ کہ تا لا رای 
الصفراء المتربه. وکانت مجلدة بشکل یدوی. ویبدو 
آنها فقدت آغلفتها الاصلیة. التقطت الکتاب الاو 
وکان غلافه آبیض بلا أي کتابة. فتحت الغلاف 
فقرآت العنوان مکتوبا علی الصفحهة الداخلية الاولی 
بخط الید: «منبع آصول الحكمة». الکتاب التالي 
كان یحمل عنوانه عل الغلاف: «شمس المعارف 
ا کتب علیه بخط الید: 
«عایه ال اسفلء حد:ة كنب ہک اة 
غريبة لم أستطع أن آقرآها. تبدو كالانجليزية لکنها 
لیست الانجليزية. هل هذه اللاتینیة؟ ما هذه الکتب 
الغ 2 


اعدت اغلاق الصندوق وفتحت صندوقا ال 


فوجدت به جُمجمة؛ مددت يدي وآخرجتها من 
الصندوق. انها جمجمة حقیقیة! آرعبنتي ملمس 
العظام الادمية في يدي. أقلثّها من يدي فسقطت 
بعنف على البلاط وتهشم جزء من مقدمة الرأس 
ومفصل الفك السفلی. جمعت آجزاء الجمجمة وأنا 
ارت کف ووضعتها مسرعا في اللا اعات 
اغلاقه ثم هرولت خارج الشقة. دخلت شقتنا التي 
كان باها مفتوحا بینما آمي فی المطبخ. آغلقت 
على نفسي باب غرفتي وآخذت آرتجف. کان عقلي 
قد توقف عن التفکیر. آعوم وسط نات آبیض. 
امتزج بداخلي رعبان: رعب الجمجمة الحقيقية 
99 910 9 و لك 
الجريمة التى ارتکبتها حالا. والعقاب الأسطوري 
الذي ساحصل علیه 8 E‏ ار تذکرت 
الات جریمتي TT‏ الصدر المسروقة. 
آخرجتها من جيبي بسرعة ودسستها آسفل المرتبة. 
ذهبت الی الحمام 930 آغسل یدی مرازا لتخلصها 
لا ١6۸۸00ص‏ 0 "ٔ۰" 
00+ المقابلة وهی تنادي علی باحثة 
عني . تجاهلت نداء‌اتها . خرجت الی الشرفة لانظر . 
رأیت أبي واقفا معها بالاسفل مُرحيًا بها بشکل 
شبالغ فیه. کان مُبتستّا علی غیر عادته معنا. رآیته 
في رأسي على هيئة کلب واللعاب یسیل من بين 


۳ 


له اعد ال هه اسهاد الصنادیی «حلت 

في سريري وتلحفت بالغطاء. جاءت ماجدة تبحث 
عني. قلت لها إنني مُتعب جدّا ولن آواصل حمل 
الصنادیق. ظهر الغضب على ملامحها. ثم لم یلبت 
ار تولف ال هنت ال شلف ۱۳ 
ترتجحف هکذا؟ مادا ك ؟ ١‏ 


فى تلك اللحظة انتبهت إلى أننى آرتجف! واذ 
انتبهت لهذه الحقيقة زاد ارتجافي حتى صارت 
ار - كلك تضایقت من نفسی إد ترکت الخوت 
202ب بهذا الشکل. الاّمر تافه. ان اکتشضفث 
ای ۱0000 ات 
DST‏ را سا ار 
لکن . . انها TT‏ آمسکتها بیدی! وهنا 
عاد ارات ابر عل مره احری هی ده المر اه 
E OS 0‏ را 


سلاحف والکثیر من الاشیاء الغريب2 ؟! 


قلت لاختي ات تت رکني الآن فانا مریض . خرجت 
اختی لتدخل امی. بعد الکتیر من ال«ما بك ؟». 
وال«لا شيء». 71 آخیرا آن رک وشأني لانام 


قلیلا. علی آمل آن آتحشن عندما آستیقظ. 


بالطبع لم آستطع النوم» بل لم آحاول أن آفعل. 
اد ایا ال سر سی 
كان العاملان یساعدان فی اصعاد الصنادیق. وقد بدا 
ای ال 0 على الا کتمال. اما آيي فکان لا 
یزال واققًا معها. وكان صوته یصل إلي ہے ات 
وهو یقهقه. الامر الذي استغریته من آبي . 


لٍن آبی لیس احدی شخصیات نجیب محقوظ 
oS‏ س) ٰ9 ٰ۹ 
ا موه رال اه 
۵۶ "9 و ار ی ار حدر یپ 9۰0 
فلربما کان له وجةٌ آخر لا آعرفه. 


في الیوم التالی كانت مدام سونیا مَدعوّة لدینا على 
الغداء. عل شيل الترحاب بالجارة الجدیده. 


لم تن امی متسمتت. وکانت متضایقةه مین 
ذلك الواجب الجدید الذي فُرض علیها باستضافة 
مستاجری الشقة. الآمر الذي لم یکن مفروجَّا علیها 
عندما كارت الشقة تور للشرکات العجارية. لکنها 
لم تکن لتخالف ت0 ا وفرماناته. آما آنا فکتت 


۸7 اللقاء. ولا آعرف لم کنت آشعر 
بانها ستکتشف مسألة حمالة الصدر التی سرقتها 
ان ی رای +4 “0 ار ال 
0 9 وس از 
رت رات ی اد و ۱ 


تی ت۳ ار مت ول 
قبلی . ہ حانت آمي قد e‏ في ترتيب المائدة ووضع 
SS‏ ال لا سر ار 
اع ساعد 7 ی عادته. غسلت وجهي 
746 المدرسی اخر مناسب. وجلست اتتطر . 
٦‏ ٔ فی الشقة المقابلة ولیس هناك 
ما یدعو ال الاح الا [ذا کانت من التوع الذي 
يقضي تصف الیوم آمام المرآة. لحسن الحظ لم يطل 
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فتحت الباب وکانت مدام سوتیا بالفعل هي 
الطارقه. تسمرت فی مكاني و امد قلبی یدق بعتف . 
كان شکلها مُختلقًا مع الماکیاج الثقيل الذي 
تضعه. والذي جعل وجهها آکتر شحوبا. وشفتیها 
آکثر خمرة. بینما متح الکحل الاسود الثقیل عینیها 
7۷ ۶ ال ا ا افا ہم 
لکنه فستان قصير جدّاء لا يكاد يغطي ريع فخذیها. 


وآتا یی آقف آمام الباب قریبا منها. آنا قصیر 
القامه مقارنه بهك فکان وجهی فی مواجهه صد رها 
وکان الفستان قصیرا أيضًا من آعلی اذا صخ هذا 
الوصف. وهو وصف عبشي بالطبع لكتي لا آعرف 
حمالة الصدر السوداء وهي تبرز آعلی الفستان. 
اسفل م رتبتعی . 


70٤‏ 1 ات بان رات اس ما 
الفستان. تهتزان وتتموجان مع اقل حركة. تکوران 
وفیران بدیعان قادران على إصابة مَن یراهما بالجنون 
yT‏ 


«آلن ET ree‏ ۱ سالثنی فرفعت إلن 
عینیها. وقد آخجلني آنني انتبهت فجأة إلى آنني 
٦‏ ٤٤ہ‏ ۶۶۹۰۰ ۶۹س ۹۰۹۹ 
أن 27"( کان قلبي لا یزاك یدق بعنف وقد خشیت 
إن تكلمت أن یخرج صوتي مهزورًا . 


کات تسا ها غلة CC‏ لقنت اه و 
وضعتها عو الکونسول المجاور للباب ثم دلفت الی 
e‏ 


كنت آنظر إليها من آسفل وكان بريق مصباح النجفة 


الاٹی من خلفها یصنع هالة براقة حول شعرها. بدت 
لي كقديسة خارجة من ایقونة. او لعلها ملكة. 
ملکه قديسة. لکن هذه الصورة لا تتفق وملایسها 
yT‏ لت .تب ےت اضر مكل 
مَلِکة قِدّيسة لها هالةٌ حول رآسها. 1 


دلفت مدام سونيا إلى الصالة. فاندفع آبي يُسلم 
8 حب بها. اما آنا فکنت داقفا خلفها دق 
في ساقيّها وفخذیها. نظرت إلى آمي فرآیت اعتی 
علامات الاستنکار على وجهها. اما اختي فکان 
نو فیما یشبه الذهول التام. 


سلمتا 9 8819 سا تاه الوجرم. ثم دعاها یس 
إلى الجلوس فی الصالون. جلست وهی تشد طرف 
ال تا ای دا ٩‏ کح ها ا 
وبيتما تفعل. هی لي أنني رآیت سروالها الداخلي . 


ات انفعالاتي الد اخلیه قد يلغت مداها. وشعرت 
بخدلان تام وارتمیت جالسَّا علی آحد الکراسي . 


لعل انفعالاتي هذه لها ما يبررها. آنا ما زلت 
في الخامسه عشرة. وهده هي المرة الاولی التي 
آری فیها كل هذا اللحم الاتثشوي الباهر رأي العین. 
و 4 را فعا 
۳ تثخبرني آن هذا شيء طبيعي فما 
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الا دا سا ار 
کے وصرث o o‏ 
1 ب 9 89 8 کبیر ولا آنا صغیر . آنا 
8220 ۳1 واقع في تقب از ولا آعرف ا 1 
u‏ . قليي یکاد ینقجر من شدة التیض ورأسي 

و رس تصفین . نهضت دون کلام ودخلت 
7 
جلست علی السریر وکان تنفسی سریعا. أغمضت 
عیتی وحاولت آن آطرد صورتها من رآسی. کان 
صوت آبی وصوت 0 lL‏ 0 ماد الصالة 
وکان الکلام تقلیدیا لا یزید علی عبارات الترحاب 


التقليدية الك رة المعتادة. كانت الامور مستقرة 


بالخارج» وشعرت أن انفعالي کان مبالغا فیه. وأنني 
ای اوه دس لها با اس عر لمت 
و نظراتي بشکل خاص. 


الكت ہے هدأث قلیلا ثم خرجث إلى الصالد. 
كانت لا تزا تجلس بنفس الوضع في ذات الكرسي . 
جلست علی آحد الکراسی وآنا آحاول آن آثبت بصری 
.ّٔ۹ اه ال نس را 
کاس لد ات رت ها ٗ تا را 2 
ودخل . 


بعد قلیل دعاها آبی إلى الانتقا إلى طاولة السفرة 


تاو لها جت ها لد تا تحت 
إلى الأمام وهي تنهض. وفي تلك اللحظة خشیت أن 
یخرج صدرها كله خارج الفستان. آعتقد آنها تعمدت 
فعل لك . آخذت تتحرك إلى طاولة السفرة بخطى 
قصيرة حتی لا ترتفع تنورة الفستان إلى آعلی . سحب 
أبي لها کرسیا لتجلس. وهو آمر لم یفعله مع آمي من 
قبل قط» أو على الاّقل لم یحدت وآن رأيته یقعل . 
نظرت إلى ملامح آمي وشعرت أن حریقا سیندلع في 
ا الام 


ار آحدق في طيقي. کنت 

آختلس النظرات الیها من آن لاخر. لکنها كرات 
سريعة خاطفة لا تستغرق بضع ثوان. وعلی مائدة 
الطعام کان صوت الملاعق هو الطاغي» لم یکن آحد 
ارہ وکانت سونیا تضحك من کل قلبها 
على كل قصة یحکیها. مع أن أيّا من تلك القصص 
لم يكن مُضحكا حقاء وقد اكتفينا نحن الثلاتة ۔ آمي 
وآأختي وآنا - بالصمت العیوس. 


انتهینا من الطعام. فطلب آبي مني وأختي أن یدلف 

کل منا إلى غرفته للاستذکار. فعلنا كما طلب في 
ا ا آغلقت غرفتي خلفي وجلست إلى مكتبي . 
فتحت كتابًا لكني كنت أرى كل الصفحات بیضاء. 
اش او شدید . . شیء سيئ سیحدت . 
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لم آستطم آن آنام طیلة اللیل. کان ما رآیته الیوم 
یضعتی في حالة من للاتارة الشديدة. ظللت 
ا صورة فخذيها وهي تتحرك. وهي تجلس. 
وی تقومء وصدرها البارز من الفستانء وشفتيها 
المصبوغتين بلون الدم وهي تدس بینهما ال 

كان هناك شريط سينمائي يتحرك فوق رأسي على 
022009 
جديد. كان العرض مُستمرًا منذ دخلت إلى الفراش 
وحتى انبلاج نور الصباح. لم يتوقف للحظة. وكان 
شييي مُنتصبا طوال اللیل حتی انتي شعرت بألم 


كنت مُرهقًا جدّا لدرجة آنني لم أقو +0 

E 4ؤ أت ور تسه رل‎ ٰ' Mm 
الیل وآنا آحاوك أن آنقض صورتها من رآسي بلا‎ 
جدوی . الشیء الوحيد الذي كان یتقاطع وت خيالاتها‎ 
في رأسي هو صوت شجار يأتي من غرفة ابي و آمي.‎ 
ولا یحتاج الاأّمر إلى کثیر من الذکاء لاستنتج أن‎ 
الشجار لا بد وآن له علاقة بها.‎ 


کان یجب آن آتهض للذهاب الی المدرستة 


(i 


با ات ۹ ۱۰۰۰ ۰ 
الباب المقتوح. كانت آمی راقدة على ظهرها على 


0 ؤب 6 6 9 9 کمادات وآیی جالس الی 
جوارغا۔ دخلت علیهما الغرفه مندهشا. لقد كانت 


و أن دص للتوم! 
رد علی ابي : 


٤ك٤8ى:ؤ::‏ +4 ً00 
رخا الك كي عقلك المفقود ؛ 


تفس آسلوبه المتهكم المقیت الذي یجعلتی آکرهه. 
قالت آمی: 


- لا تقلق. حرارتی مرتفعة قلیلا. اذهب آنت إلى 
مد ر ستك . 


_ أله تحتاجین نے آی شیی ۶ < 


لا تشغل بالك اذهب اٹ را ما ۱ 


ترکتهما وخرجت . ذهبت لارتداء ملابس المدرسة 
وخرجت من غرفتي لاجد أن آختي قد سبقتني إلى 
ا CS  +‏ 
7 رت سل نت 1 ۷١١٤١١‏ ام" 
سا اک رت فا لد تا دا سا 
لکتي لم آعلق» یل ولم آکن آرغب فیها. نزلنا معا. 
رت سر 9ت 
قلیلا ثم افترقنا . لم نتحدت آثناء المشی. ونحن 
سا تس ای Oo‏ اد 
70 ٔؤ+ الاخوة کت ظ0 هذه 


e 


ناس ھ۱۱0 ےرات 


ہو 
ع 


آن آعمّم. نحن دایما الشجار علی آتقه الاسباب 
۵ ٹپ ار لد سس ی لا رس "۹ )۰ 
٣۲‏ تا ی سس لت ۰ 
ا آنا اي وهي آختي وتحن نسکن في بيت 
واحد ولنا اب واحد وام واحدة. لكننا في حاله حياد 
تام کحالة سویسرا مع جیرانها . 


7 علی الیوم الدراسي و آنا ما زلت في حالة من 
الذهول. وکان المدرسون یشرحون بینما فخذا مدام 
سونیا لا تفارقان رأسبي ومُخيلتي. كلما حاولت 
الترکیز مع الشرح. تذکرت أن مصيري النهائي هو 
محل قطع غیار السیارات. سأفتحه صباحًا حتی 
0 الغداء. ثم آغلقه وآذهب للغداء والقيلولة. 


کم آعود لافعحه بعد الظهر حتی ساعة محأخرة من 
رر اعنام راک سا الا دح سب 
آتعفن بین حوائطه أو آموت. بمَ سينفعني نیوتن 
آو فیثتاغورث ؟ وهل سيغير مصيري أن أحفظ ی 
محافظات الجمهورية هي التي يزرع فیها الارز. 
و آیها التي یزرع فيها البنجر ؟ 


آما آنا فکتت آتمنی أن آصبح ضابط شرطة. 
آرتدي بدلتی البیضاء وکاب الرآس اللامم. آدخل 
من بوابة القسم فيهبٌ العساکر واقفین رافعین 
يديهم بالتحیة. تلاحقنی التحیات مع كل خطوة 
وینادیتی الجمیم بدیا باشا». ۶ مکتبی 
ویقف المتهمون آمامي يرتجفون ویکادون آن یقبلوا 
الارض بین قدمی. القي الاستلة فیجیب المتهم 
علی قدر السعال. ذا 0 099 9 ۹ +0" 
جج شش ٹر رہ ای 
مس ات ره ادك على الباشا. سيكون لدي مُخبر 
اما اذا كان حظى جستا ار او إذا كانت لدي بعضص 
۹٥۰‏ الوزارة کایتاء اللواءات لاستطعت 
نقل کسی لی مباحث الادابء ولعل هذه ستكون 
أسهل وأمتع مهنة في الوجود. ستوقر لي مهنتي 
تعامّلا ‏ مباشرا مع الراقصات والساقطات 


0 4 :+5 ای دا 


منهن أمامي بملابسها الخليعة لاؤنبھا وآویخها 
على آفعالها . ریما تعرض على الواحدة منهن رشوة 
جنسية كي آترکها وشأنها ولا آفضحها آمام آهلها 
ومعارفها. ستمتزج توسْلاتها بدموعها وقد تعري 
نفسها وتعرض علي جسدها. لكني لن آقبل طبعًا 
لدّتي لا آرید آن آرتکتٍ المعاصي. هناك كا 
ارت بت اسر ست 9 
ساسا ها ها ۰۰۰۰۷ 
٤٦‏ المذتیون فیهریوا عند سماح 
الساریتات کما یحدث فی الافلام. سنتحرك فی 
تن ره را TG‏ 3 
یفتحون ستقتحم القوة الامنية الشقة تحت قيادتي 
وتوجیهاتی . سندخلها غرفة بعد آخری. فینتفض 
الزناة من الاسرّة ویحاولون ستر عوراتهم باي شےء 
پیتما یتحول صراخ البنات إن سارینات . سأوقفهم 
آمامی عُراة فی متتصف الغرفة لاثبات الحالة وکتابة 
المحضر. وستکون القتاة منهن قی حيرة شديدة بین 


اخفاء تدییها او فزجها او مُؤخرتهاء وستتمنی الو احدة 


منهن لو کان لدیها آریع آذرع لتتمکن من ذلك. 
سأكتب کل التفاصیل في المحضر وساجمم الادلة 
بنفسي واتحفظ على الملایس الداخلیة. سینهال 
المخبرون علیهم ضریا وصفعا لیتادیوا. وساترکهم 
یتحرشون بالساقطات العاریات فهن یستحققن ذلك 


آما آنا فسأكتفي باثبات الحالة وتحقیق العدالة. بعد 
المحضر سنقوم بلف المتهمين في ملاعات» ونقودهم 
ليرا لي و ات ال 
الیوکس یقف في آخر الشارع حتی آعطي الناس 
فرصه للفرجه علیهم لهکونوا عبرة لمن لا یعتیر» 8 
تتوجه إلى القسم حيث تنتظرهم هناك حفلة اخری من 
الضرب والتحرش. 


کل هذا قد یحدت لو کان هناك غدل فی العالم 
وکاتت هناك فرص متساوية آماق الجمیع. لکن في 
ای ٤‏ 999+ الا ال رم 
۸ من حياتي. البعض یُحقق العدالة 
ویعاقب الساقطات. والبعض د مدفوئا بین قَطم 
در ۰ ال الك 
٦ی٦9‏ ۶ 
إذن يمكن تحقيق العدل في هذا العالم؟ 
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لا آعرف کیف انتهی بي الیوم الدراسی آخیرّا. 
عٌدت الی المترل. وقبل آن آصعد لمحت آبی فیی 
متحر ه اسف العمارة. فکرت آن 7 لد بد آنها 
قد تحستت؛ مما جعله یت رکھا 70 ار 
الشقة وفتحت الیاب. لم تکن ماجدة قد آتت بعد. 
اتجهت إلى غرفة آمي لاطمتن علیها. وجدث آمي 
۷۷ى اد اد STII‏ 
جبینها. وکانت مدام سونیا تجلس إلى جوارها! 


70 الاسود کعادتها. لکن هذه المرة كان 
فک یی ولا رات اف عن الاك د 
حمَالة قمیص النوم المتدلية علی کتقها وشدت طرف 
القميص على فخذیها وهي تقول: 


- آلا تطرق الباب قبل آن تدخل یا ولد ؟ 


ولد؛ کیف تتحدت معی هکذا؟ وما الذي آتی بها 
ٗٔ۶ بت 9 ند ی ی الا ۱۳ 


قالت بصو ت و آهن : 


حر ET E‏ ول مره تل مت يدانا 
کانتی آصافح قطعة من التلج. فیها نعومة التلج 
ويرودة التلج. إنها مُبتلة کالثلجء بل لونها آقرب إلى 
التلج. حتی يدي شعرث بالخدر الذي قد یشعر به 
المرء إذا آمسك قطعة من التلج. شعرت بالخدر 


چھ 


هیا - 2 خوفي من فتنتها الطاغبه وحل محله ر عب 
شامل ارتعدت له فرائصی . ا 


طبيعي» وقد كان الامر واضتا لي مد رایتها آول 


مر ۵ . 


نظرت إلى امي في السریر فوجدتها غارقه في 

عرقها وکانت عیناها راتكن ظلت تردد کلمات 
شکر لسونیا وتقول انتا آتعیناها کثیرا متذ طلب آيي 
منها العنایه بامی حتی یستطیح ال وال إل المحل. 
وکیف آنها لم تتردد فى المساعدة. وآنها لم تقارقها 
اه ما ولك ات انیا تا نم .ما 
بتقسها. وکیف نها جارة رائعة لا تعوّض. ون 
السماء قد آرسلتها نجدء لنا . کانت آمی تهذی! 


ET 


جبين آمی. کان باردّا کالتلج ومع ذلك كان جسئُھا 
ينضح بالعرق . هل هذا طبيعي ؟ 


آل آقل لك آن تذهب لتغتسل؟ 


ات ای را 1ه """ ۰+ 
رل را را ی ی را 
با ار ی ات سا ار تا( 
ات ار ١‏ 


ترکتهما وخرجت. نزلت إلى أبي في المحل. 
لخُسن الحظ لم يكن هناك زبائن . رايته یجلس خلف 
الکاوتتر وحوله قطع الغیار في کراتینها الکتيبة. 
وملاّت آنفي راتحة المحل التي آکرهها. والتي هي 
٦ Sy‏ 


نظ لي قلیل وقد شع رت لوهلة أنه استغرق دکتا 
کي سے غت انني ات وانتي اتحدت الیه! 00 


۱۷'۷۷٤ ٥٥ 8 3‏ 
ات ایا ار ات الت ٰ۹" ۰ 


>>> 


ري ار اللامبالاة التی یتحدث بها: 


۔ إن جسمها بارد کالتلج! yy‏ 
هذه. ثم ما الذي آتی بھذہ المرأة إلى المتزل؟ 


- ولد؛ لا تتحدث لے اسمها مدام سونیا! 
ألم تتعلم بعض الأخلاق فتی .مد رسك ؟ 
1 


- ليس هذا وقت تعلیم‌ل هلق الحمیدة. اقول لك 


- آنا الذي طلیت من مدام سونیا آن 9 بها. 
اذهب أنت لتستذکر شيعا ينفعك . 


صرخت فیه. وكان مجرد الإتيان بسيرة المذاكرة قد 


جعل دمي يغلي : 


00776 ہسسسہ "" 


ع 


آذك آنه یشیهتی کتیرا. آو ریما آنا الذي آشبهٌد؛ 
با اراد طولي قلیلا وابیض نصف شعري 0 70" 
بعض التجاعید الی میهتی لصرث هو. وکانتي 
ققرت ثلائین عاما في المستقیل. رآیت نفسي 
جالسًا مکانه. لي نفس الشکل ونفس الملامح 
ونفس الهيقة. آجلس على تفس الكرسي في تقس 
المحل وحولي نفس البضائع. وکان الکاونتر آمامي 
مُلوتا بنفس الشحوم. والمحل یعبق بنفس الراکحتة. 
وتمنیت آلا تتحقق بدا هذه الرژیا . 


دون أن يتكلم قام 7190 عر وخرجنا معًا ليُغلق 
المحل. ثم صعدنا. معا 2 الٹرل › وفي الم ل 
وجدنا آمی جالسه ققق كلى کنبة الصالون. 
٦۹ت‏ 0 ال یت pg‏ 
587 تا تا تا ای ل جا مر 


تنحنح آيي ونظر الی ا شدت سونیا 
قمیصها. وقد كان هذا فعلا غير ذا معتی. فلم ندخل 
الا الی بیتنا علی آي حال. کما آن هذه المرأة لا 
تخجل آصلا. اتجه أبي إلى آمي وسالها إن كانت 
على ما يراك 


۵7 ایضَا اخذت انظر الیه. وریما الات مرة 


رظ ام ات لس ده رد على 
وجهها . 


شکرها آبي لعنايتها يمي 7 اد 

لی وقد عاد آنه ےا دای ہے نے 
وآمرتي بالدخول الی حجرتي للاستذکار والالتفات 
إلى مستقبلي» ثم خرج وأغلق الیاب. 


بمجرد آن خرج ابي حتی تهاوت آمي على الاري كه 
تلا شت ای فق لحظة ےر ۷ إل ۵+" 
أجزاء جسدها معا ف 5 تماسکها ثم غادرها 


حرارتها مرتقعه . لم تکن تتکلم او تبدي ای ردود 
آفعال . 


- خائف على ماما يا روح ماما؟ اترکها لتنام قلیلا 
فهی متعية. 


انها تلعب معی لعبه نفسیه قدرة. تعرف حاله 
41 ای اب را سل 
سنی . تحاول ان ا٣‏ لیس كدلك هده 
1 تحتفظ بجماجم بشرية وآشیاء غريبة 


ضمن حاجیاتها وترتدي ملابس فاضحة بکل أريحية 
رید إيذاء آمي. وآتا لن آسمح لها. 


قررت تجاهلها وحاولت إفاقة آمي فلم آقلح. لا 
بد آنها سقتها شیئٹًا ما. لعلها حضّرته باستخدام 
مُقتنیاتھا الغریبة. شعرت بالغضب يملؤني. كان 
منظر آمي المتهالکة على الأريكة یجعل الدم يغلي 
في عرووفی . 7ة ار آمامي 00 
آن آتصرف کما یلیق یاین» کما یلیق برجل. آبي لیس 
هنا. وهو لن یساعدنی بینما هو واقع فی حبائل 
فعتعها؛ لذا قررت آن آتصرت. ساطردها من المنزل. 


مدفوعا بغضبتی بالمُفاجكة وشعوری بالمسئولية› 
است شجاعتل بت نفسي E‏ آنهمض 
نحوها فجاة مشیرا نحو باب الشقه. صائخا بها ان 
تخرج من البیت . 


2ھ 


هکذا صاحت ہے وقد عقدت حاجبیها کے غضب 
مُرسلة نظرة نارية شعرت بها تخترقني . نظرة ذات 
سخونة حقيقية شعرت بها تدخل من عينيّ وتهبط 
عير ات إلى آسفل جسميي . لول مرة آعرف ان 
التظرات الغاضبة لها حرارة حقيقية. وقد آرعبني هذا 


الشعور . 


فجاة انفتح باب الشقة ودخل آبی . کان غاضبا هو 
الاخر وکان الشرر یتطایر من عینیه. 


صاح: 


- کیف تجروّ يا ماجد؟؛ کیف تجرو آیها الکلب ءا 
ابا الفا اس ) 


وآنا وقفت مذهولا. کیف عرف نما حدت؟ هل 

کار ۱ ارت ا ات اد رت 
في البیت بكاميرا مُراقبة في المحل؟ ولو كان هذا 
صحیحا كيف مدا 2247 ؟ آم لعلها آخطرته 
بما حدث بشکل مال 


أخذ 0 يرغي ویزید ويسب ويلعن سوء أخلاقي 
90 ۳+ نل  :.:٤‏ كد 
توجد في حياتي. جالدًا إياي بکلام جارح کسیاط 
منقوعه فی الزیت . اردت ان احاخ بحالة امي دكني 
التفتٌ الیها فوجدتها تبدل نظرها بیننا في حيرة! 
ابتلعت لساني ولم آرغب فی استفزازه آکثر . ترکتهم 
رات 000 رت ۰ 
ه۹9۷ )۹ ۷ 090 

9189١١+۹9 9 77‏ وکنت ما زلت آشعر 

بسخونه 0۵ جلدي كانه يحترق "٠:‏ تست فی 

TT yT‏ ال ٹک 


تذکرت الکتب الى وچجدتها لدیها. آنا لست یا . 
هذه کتب سحر. لو لم تكن تقراً هذه الکتب على 
سا ۹ صولی كان حفاكت مرها ۰ اهنا 
ا۷37 1 و 


٦ 


ظللت مُلازمًا غرفتي حتى نهاية اليوم. لم اخرج 
منها علی الاطلاق. A ١‏ ولا عشاء. 
وکنت آختلش السمح من حین لآخر من خلف الباب. 
فشقتنا مُخططة على الطريقة القديمة التي تفتح فیها 
آیواب الغرف على الصالة مباشرة. بدون ردهة تحمي 
خصوصية الغرف . عرفت ان سونیا ستبیت معنا الیوم 
لترعی آمي لیلا . لم آعرف من صاحب هذا الاقتراح. 
لكني بالطبع لم آشعر پاوتياح. وانتابني إحساس أن 
العالم سینهار قرب( یی 


سيتام 7 على كنبة آلصاله. بینما ستنام سونیا 
مع آمي لتعتني بها. مر على الوقت مرورا مریرا ما 
بين خوفي على آمي. وغضبي من آبي» وزعبي من 
سونيا التي توقفث عن أن تُمثل لي آي شيء مُثیر . لم 
يعد نهداها و فخذاها يراودوني في احلاميي اه 
بل صرت آخاف وآنفر من کل ما یخصها. قطعة 
MM E ۳‏ ۹ 


ار ۷یٰٰٰٰ ‏ ٔ رس ان الى ميم 
والتی لم آتذکرها منذ خباتها سوی الان. لا آدري 


ل فعلت هذا. وکیف اتخذت هذا القرار فی لحظة. 
ریما كان انبهاري يها قد أعمانى فأردت الاحتفاظ 
بشيء يخصها . لعلي آردت TT‏ في فانتا زياتي 
وخيالاتي الجنسية. الآن أشعر بأن الحمّالة تؤلمني 
فی ظهري وهی تحت المرتبة. مثلما كانت الاميرة 
- 1 ۹9و۰ 
ال 


کٹ كم 
٦٦7ب‏ یر بر را ار رت اد ۳ 
کادت تُصيبني بالخوّلء لکنها کانت تساعدتي في 
0 ای کی له 9 ۰ 
الواحدة بعد متعصف اللیل ولا ید آن جمیع من في 
البيت ناموا. الجوع یقرصنی بعنف . قررت ان اتسلل 
على آطراف أصابعبي لاتناول شيعا ما من المطیخ. لا 
E‏ ینام الان عل الکنبة. 


91 تا لد‎ CC TS 
دل اد‎ ke امحت س واخدت‎ 
أن خرج لسانْ القفل من التقب المقابل في إطار‎ 
الباب . تمت العملية بنجاح وبلا صوت. بقي آن‎ 
اسحب لباب ناحیتی کا فشیکا دون آن تصدر‎ 


ECCT‏ ار ات لا 
«المقموص» المسكين الممتنع ۵س شارك الطعام . 
م وا را ک ےا از لیوات فيل 
الصالة على ضوء مصباح الشارع الذي مسجلل ع 
النافذة. اعتادت عيناي عل الظلام وبدآت آلاحظ 
حر که في نهایه الغرفه. نها سونيا واقفة في رکن 


كان جسمی یرتعش الان بالکامل. آبعدت نظري 

عن المشهد فورا. وآخذت آغلق فرجة الباب کما 
کانت ببّطء مُحاولا آلا تؤدي ارتعاشة يدي إلى 
افساد الامر برمته. انغلق الباب آخیرا بِتكَة خافتة. 
٤‏ بر ارت ی له 
نفسبي على السریر مُنهارًا من الصدمة ومن الجوع. 
كنت مُنهكًا جسديا ومُنتهكًا عاطفيا. تحطمت تمامًا 
من الداخل. كأن آعضائي الداخلية مصنوعة من 
زجاج وقد حطمها حجر طائش ٠‏ والان تتناتر شظاياها 
في كل مكان داخلي . لم يعد بي شيء سليم سوى 
الجلد الخارجي . 


۸ 

استیقظت متاخرا فی الیوم التالی قلم آجد س٣‏ 
دان ا 7 ا ولا آختي. وبالطبع لا 
0 ال رد لت ار تلان 
يحاول أن یوقظتی . خرجت إلى الشرفة وحاولت النظر 
إلى المحل آسقل البتاية فلمحت الققل الأرضي الذي 
یغلق صاج الباب الخارجي. المحل مُغلق وأآبي أيضًا 

لم یذهب الی العمل! 


تا ای ی ال اه ۱ 
هززت رسي بقوة كأن هذا یمکن أن یمحوه من 
ذاکرتی . لم آرد الاتصال بأبى بعد شجارنا مس وبعد 
ما رآیته. لا آدري ماذا آفعل . فتحت الثلاجة لابحت 
117 ۷۷۷ ")۶۹ 
تس ام تس ان ل كل 
عادةء لکن الجوح کافر! 


۵ آسنوا من غیرها» وهتاك ایام لا 
یمکن مقارنتها باي آیام آخری من فرط شوتها. امس 
کان آحد تلك الايام. ولدی شعور آن الیوم آیسّا 
سیکون آحدها. آخذت آدور حول نفسی فی المنزل لا 
آعرف مادا آفعل. کان القلق ینهشتی. لعل می 


رقم الکو وداكمًا ما ق توفٌعاتی .. 


کی ای اكد مما ات نا ۰۰۰۰۷ 
لکن حیاتتا في مصر - خاصة لمن کان ذا طاقة کمن 
في مثل عُمري - لا تبعت سوی على الکابة. لا 
توجد اي وسائل لتصریف الطاقة. مدارسنا بائسه 
لا تمارس أي نوع من الاتشطة.. لا موسیقی. لا 
٣‏ لذ قتون . کل شىء - عدا حفظ الدروس 


ت 


الغبية التي يُلقنوننا إياها - هو شيء تانوي ومٌهمّش 
وممنوع. إنهم حتی توقفوا عن تلقيننا الدروس في 
المدارس ویعتمدون على أن الجمیع يذهب للدروس 
و را الا ار رد وا ال 
ع ات مه خر ۱ 
قاس ومتحجّر في المنزل مثل آبي تُصبح الحياة سوا 
ا 2 لدینا هذا الشعور هو الانفتاح الذدي 
صار فیه العالم بعد انتشار الانترنت. واطلاعتا علی 
الحياة التي یحیاها آقراننا في الدول المتقدمة. نحن 
لستا آحیاء اصلا. نحن مَوتی نمشي ونتحرك علی 
الارض 

ظللت ا في الشقه جيكة وذهابا لا آدري ماذا 
آفعل. وكادت الناعك عد 0 من کات 00 


انقتح الیاب ودخل منه . وسونیاا 


اب رس شا رات سا ار ار تنگ 

على الطاولة وعلقت هي حقيبة يدها على مقبض 
الباب! جلسا على الاتتریه كاي زوج وزوجة عادا 
مُتعبین من الخارج. آما آنا فوقفت مذهولا . 


"9 
>6  ٰتى‎ ٢ 


9 انه هبوط فی الدورة الدموية 
وستظل فترة تحت الملاحظة . 


كنت أتظر إليهما ودمي يغلي من الداخل» حتی 
صرت آشهر بالحرارة خصاعد الی راسی ویالعري 
تقاری ال الا الا 


و ےک ح مه مدام سو نیا لتعتني بك وباختك إللى 
ان تتعافى امك . عاملها مثل امك تماما ولا تعص 
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يا ار 
هذه الساحرة الداعرة ستحل محل آمي؛ وعلی أن 
ایا ول ات لها اعد ٢ج‏ اه 
از ال الست اد ی ٢٣٢٠٣٢٣١٠٣٢‏ 
من کا 


عت 
شا كنت آره تعش من ال لعضب. 

٤ I + 0‏ ۰+ 
آ ‏ وی تقد له ها ۱ تب تا 
ناگ ٩:‏ 

تم الا سا عافحا: 

- اخرجي من المنزل فورا! 


کان ا فی حالة من الذهول. لم یحدت أن تحدثت 
ما ما تا اه 


کر لا 


- هل حتت ؟ ‏ كف تد 1 الشحل "ليها 
ا ريا در ۱ 


٤‏ لهده الداعرة) 


فغر آبي فاه ذاهلا. وبدا في حالة من عدم التصدیق 
وکانه لا یصدق أن هذا هو ابتّه حقا. اما سونیا فلم 
تساو د الحرار. وعانت الشامه ساحره 


٤‏ اعتذر فود!! 


فا لت لب 1 ۹ مب +٣‏ 
E E‏ 


e 


هنا هی لی أن لون آبی یتغیر من شدة الغضب وآنه 
ہے ر ماب ال وت کان راو کل يتحول 
إلى مستر هاید. أو پروس باتر إلى الرجل الاآخضر . 


فك آبي حزام بنطاله وهو یحدق في عینی. وآخذ 
يلف الحزام حول يده حتی آصبح الحزام کالسوط 
وکان جُزوّه المعدني یتدلی منه واعدّا اياي بضریات 
مولمة. كان وجهّه آحمر وعیناه حمراوَيّن والعرق 
یفصد من جبينه ويداه ترتعشان. حتى أشفقت عليه 
وشعرت أنه سيصاب بنوبة قلبية ويسقط میتّا فجأة. 
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لكني بدا لم آتوقع أن يضريني. توقعت أن يكتفي 
بالتلويح والتهديد كما يفعل غادة. لك اه اندفع 
ناحیتی وهوى على بالجزء المعدني من الحزام 
بلط 7 ا 
حلية الحزام. بالحائط صانعة فيه حفرة صغيرة. 
فزعت من قوة الضربة التي وجهها لي أبي. لم أتخيل 
IGE ٠٣۷٣‏ ی اه 
0 اڈەۀٔ+ٰٔ ٘ کت ۹٠١۹١۱۱۹‏ 
الحائط قد آفقدتتی حذري للحظات مما جعلتی لا 
ٰ۹ 09۷ 
الارض . هوی بالحزام مرة آخری لكني تدحرجت على 
البلاط بسرعة وقفزت خارجا من الغرفة. خرج خلفي 
وأخذ یضرب بالحزام بشكل عشوائي في کل مکان. 
حتی انه حطم جهاز التلفزیون في إحدى ضرباته 
7 871+ ى8 +180 را  .‏ 
والمجنونة تدوّي فی آرجاء الشقة. بينما فتحت آنا 
باب الشقة وهرولت علی السلم هاریا لی الشارح 
ودموعي تسیل علی ۶ ینبض في 
مه رد اه ول حتی خرجت الی. میدان سیر . 
کر ای ال ار هت ی 9 رل 
باقي محتویات الشقة الان . الكت إلى المیدان. 
كانت الشوارع مُردحمة بالسیّارات. والناس يَروحون 
ویجیئون . يا یا کلون ویشریون ویتسکعون ویضحکون. 


"8 بت ار‎ + ۰۳ TGS 
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و ا یس کات ات گن 


۹7 


۸ 


۳۶۳ رت ار "۰ 
دري ماذا آفعل. هذه المرأة! هذه الساحرة؛ آردت 
طردها من البیت فانتهی بي الامر مطرودٌا متها نها 
تریح دائقا ولا تخسر آیدا. آيي کان برید آن محطم 
عظامي . کان یرید آن يقتلتي . کیف وصل الوضع الى 
هذه الحال؟ لعله لیس في وعیه. لعلها تسیطر على 
تفکیره بشکل ما. آبي قاس وثقیل الظل لکن تصرفه 
الیوم لا یتناسب مع شخصیته. انه لیس حنوتا لکنه 
مر لس دس دا وا 
لیس آبی الذي آعرفه. لقد غیِرّث فیه شیفا ما ولا 


فجأة انتبهت إلى آننی آجلس بالبیجاما المنزلية 
فی الشارع! خجلت من نقسي وآردت العودة إلى 


77 00 ال 


تا ات ات جات 
0707 “ ٔ ۹ ۹ ٰ )۶ ۶۶ 0 
و هم .ا ويذهيون. آحیانا آنشغل تماما بمراقبة 
حركة البشر والسیارات حتی انتي آنسی مشكلتي 
الصخصية. آو ریما کنت آتعمد آن آتسی لن عقلي 


22 سب لش . ات اسان اخ سارت 
e‏ ا ل ال ار 
رر دح دل و وو یں 
آحشائي. ساقاي لا تتحرکان. لا تریدان القیام 
للمواجهة. كأنني مشلود. آخاف أن آبادر بتحريك 
الح ياك ا لعلي آتمتی أن 
eT‏ اال 0“ اد من المواجهة. اخيرًا 0 
بعحريك قدمی فتتحرك . وجدت آسقا آتنی لم اصب 
با ی اي مدا ان ی سا 
قافلا إلى المتر . آجرجر قدمی لاعنا حظي الذي 
یحرمنی حتی من حجة آتهرب به ی ار 
لقد صار المستقبل مُظلما ولم آعد آعرف آو آفهم 
ماذا یحدت . ماذا سافعل الان ؟ 

0 ار ارات 1 ات الا‎ ٌ7٦ 
اكول له اضریتی آکثر. آسف لانتي لم آسمح لك‎ 
بان تضريني بشکل کافم. اضريني وأهتي لکن لا‎ 
تطردنی. فأنا لا اعرف إلى أين آذهب‎ 


0 يدي لطرق الباب. لکنه انقتح قبل آن 
آفعل. وکانت مدام سونیا هي التي فتحت! 


واقفة آمام الباب. بادرتني بلهجة جافة: 


۵ >> رید 


ا آرد و 3 عاد 


٦‏ ال كل 


0 


- آرید آن آدخل! هذا بيتي علی آي حال! 


تجرو على العودة إلى هنا بعد ما فعلت ؟ 


, ۹ ۹ ۹ ۷ ۳ 

E 7‏ ی سر 

ار 3 ای رد راد را 
على عدم آداکه . 


لمحت أبي من خلف ظهرها. كان یجلس على 
كر سبي الصالون معطیا ظهره للیاب» وکان منهمکا 
في مشاهدة التلقزیون المفتوح 0 فيلم كارنون 


لا استجابه على الاطلاق . انه يشاهد الفيلم بتركيز 
شدید وکأنه طقل مٌنبهر یری الملاهی لول مرة. 


٦‏ تحمد عقباه. 


٦٣‏ ىئ را 
۷۷۵ ۹ آیها اللص الداعر . 
- لص ؟! 


ی هام جح رل ها رفص اما تساه 
_-س- + - 23200 
المرتبة والتي کِدٹ آنسی کل شيء عنھا! شعرت 
بخجل شدید وهي تلوح بها آمام وجهی . 


والای ماذا ستقول حول امك ابها الفاح : مادا 


سح کٹ عتك 1ك آیها اللص ؟ مادا ٤‏ 82 کے گی 
ک گج ا 


شعرت انني فار محاحر في ركن غرفة مغلقه مليتة 
بالقطط. شعرت ان العالم ينهار من حولي . 


١‏ پچيچيص,> 8-۰ سابلغ عنك را طہ۔ ساس عم عن 


الجماجم والعظام البشرية التي بحوزتك آیتھا . . أيتها 
السا حر 5 


٦‏ ات ات لا لا 
اذهب ولا تعد إلى هنا مرة آخری والا أريتك ماذا 
E‏ اه ار تا 8 كل كنا كان 
والدك بنعتك دائما) 


- لر ۷ لست خاتفا منک 


قلتها وانا خاتف جدا حتے_ إن صوتي كان ابرتعم 


تکل واضح! 


۳ MS عل‎ 22 ETE 


تعلة 092 الاك e‏ 


لمحت وميا اخضر e‏ عینی . في اللحظه 
التالیه رات ظلاما درم لات ا فقدت اخ 
کل خلية من جسدي. کل عضلة. کل عظمة. کل 
عصب . لحسن الحظ لم تستمر طعنات السکاکین 
س٦ت CE‏ 
انهرت علی الارض من الالم. کان قطارا م فوقي 


وو کے كانت کل خلية في جسدي ترتعش. ودا 
الظلام ینقشع لکن کل شيء کان باهتا. استجمعت 
شجاعتي ودفعت نفسي بکل قوتي كي أقف ثانية 
ورفعت رآسي الیها فرآیتها قد ارتفعت 9 وکأٌنها 
تقف فوق طاولة. کان وجهی مقابلا لرکبتیها. 


تعجبت جا کنت فی حالة من عدم التوازن وعدم 
کے تر ٦۰‏ الإنهاك . اوت کل لرجع سا 
من حنجرٹی - ال TT‏ تمق 
a TTT‏ 
بے وکانت لا تزا تقف آمامی داتیا ره 
وهي تبتسم 0+00 رج ہے 0 


سبّتنی سبة بذيكة ورکلتنی بحذائها في وجهي . 
وت کے ال ہے جک تا ات ی ی 
اندفعت الی السلم فتعثرت فیما بدا لی آنها الملایس 
ال ات ات ما ان  .‏ ایض دہ 
الارض . اصطدم راسي بالحائط. نهضت وسقطت 
7 ال تا رات ات فى 
الحوائط ودرجات السلم. لا آعرف کیف وصلت إلى 
مدخل العمارة. کان جسمی یصرخ من الالم وکتت رہ 


آقوم واتعثر. واسقط واآقوم واتعثر وآسقط. هکذا 
بلا نهایة. آدرکت آنني عي معاد على طريقة ركد 
الا وآنتي صرت کطقل یحتاج أن یتعلم المشي. 
SEY‏ رك سحو ی 
را رد ات ان رل ی تا 
1١۹+ 8 ٦٦‏ سا ۱ 
آستطیع الخروج من العمارة. حاولت آن آهداً وآرکز 
کل تفكيري على كيفية تحريك آطرافي الاریعة. 
تهضت «سقطت مره 02 کیک تک آن آزحقف حت 
آستطیع الخروج من الباب. واستطعت أن آفعل هذا 
فعلا . 


کا آل یی ليله کس الشارع ضعیفه . لكني 
٠٦١١ ۷۷۷9۷97۰‏ 
الشارع قتصدمنیی سیار ه وآموت له لم ادر 


>> 


ماذا آفعل آو ای آذهب. مطرودا من بیت آبي 
وجدي . فقدت ا واكك ار ۳ی 0" 
بل وفقدت جسدي 7 َْ ,0 آتحر لک 0280 
ال ہہک E‏ راہ ید تسا انها حافت 
مني عندما رآتتي. آخذت اتلفت حولي واللعاب 


تذ کرت الفیله الصغیرة المهجورة فی شارع اج 


الیها. دخلت إلى الحدیقه من بين قوائم الب و ابة 7- 


الحديدية . اتاو اتی .اونا تى ال 
وألصقت نفسي بجذعها. ضممت أطرافي معا 


جد!۔ 


کان عقلی مشلولا عاجزا عن التفکیر. شعرت 
بدموع ساخنه تسیل من عینی. ولم آکن آعرف آن 


٩ 


استیقظت من النوم. كان الوقت فجرّا والموجودات 
ما زالت تمیل الی الازری. وجدت آنتي ما زلت في 
حديقة القیلا المهجورة. يبدو آنتي نمث دون أن 
آشعر . 


کنت ما زلت کلیّا. ظللت آقاوم تصدیق هذه 
الحقيقة لفترة طویلة. لا أستطيع أن آصدق؛ حقًا 
لا استظیم آن اصدق! تمنیت لو أنه كان جا رکا 
0 0 + را اد را 
۰٢‏ آنظر لی العالم من متظور سفلی. هاهی ذي 
آقدامی . ها هی ذي مخالبی . ها E‏ اد 
خلفی . ها هو ذا لساتی یتدلی وآتا آلهت. . 


کنت آظن آن الکلاب تری باللونین الابیض 
والااسود. کنت قد قرأت هذه المعلومة فی احدی 
مجلات سس قدیما. لکن هأنذا آکتشف نيا 
معلومة خاطتة. یمکنتی أن أميّز الألوان لکنها تبدو 
4 ا" E‏ تو لا أستطيع 06 
ا علی الاطلاق. آما ارح فکان یمیل الی 
الرمادي. آخذت آتلفت حولي. کتت في عالم من 
رت والااصفر والبني والرمادي . 


كانت هذه الرؤية المختلفه ‏ وربما المشوهه ‏ للعالم 
تصيبني بالصداع . جا هي ذي E‏ الکل داب 


إضافة إلى الصداح فقد كنت جائعا. كنت جائعا 

۶۹ ۶ ا 3 اخر مرة. آقصد عندما 
كنت إنساناء فلم آکل من قبل وأنا کلب. والان 
۱٣‏ و سم را لي ا ےج 
الجوع ؟ 


كان كل تفكيري ينحصر الان في إسكات الجوع. 
لاحظت أن قلقي من مأساة تحولي إلى كلب يقل 
ويتضاءل أمام مشكلة الطعام. غريزة الجوع. 
ایا الا توازی کل شيء في موّخرة 


رأسي ولم آعد آفکر سوی في الحصول على الطعام. 


كتت ما زلت فی مرحلة تعلم المشی. مغل طفل 
يجرب ويخطئ ويقع کثیراء لکن لم يكن هناك من 
یستدنی . نهضت وقررت التدرب على المشي اُولا 
في حديقة الفیلا قبل أن آخاطر بالخروج. كان تحريك 
آطرافي الاربعة في نفس الوقت یُریکتی . لا آعرف 
ما هي الطريقة المُثلى لمزامنة حركة الارجل الاربع . 
هل آحرك الأمامية اليمنى مع الخلفية الیمنی معا ثم 
الرجلین الخریین: آم آحرك الامامية الیمنتی مع 


الخلفية الیسری. ثم الامامیة الیسری مع الخلفية 
الیمتی ؟ جربت هذا وذاك ولم اتوصل إل طريقة 
مثلى . ا علي مراقبة زملائی ل کي 
أتعلّم» أو ریما كان لكل كلب طريقة خاصة فلا توجد 
طريقة صحيحة وأخرى خاطئة. ذكرتني تقلصات 
مت ان على ال ا اك للحصول على طعام. 
لعلّي ساتعلم المشی بطريقة صحيحة مع الوقت . کل 
ما علی الآن هو الحركة بحرص . 


خرجت من بين قوائم البوابة الحديدية. توجهت تحو 
ميدان سفیر وآتا آفکر فی آکوام القمامة التي تتجمم 
۱۰۰۹۰۸٢ ۶" 9 ۰ً + + 980‏ ل 
متفطر اکواهه القمامة للك وانا فتی. ٠٘‏ 
یکون فیها انقاذ لحیاتی یومّا ما. ماذا کنت ساأفعل 
فی موقف کهذا لو کنت آعیش فی دولة متقدمة تهت, 
۹۲٢‏ رت ۷ "س۹۰" 


ا ار 


خرجت من شارع آجا إلى شارع محمود حافظ . لا 
آعرف کم الوقت الان». لکنی راآیت الزحام آمام الیاب 
٥٣‏ لاس رات ای التام ۰.90۹ 
موعد فتح البتك - لم تأّت بعد. کان الجو حاورا وقد 
وجدت نفسی الهت وقد دلدلت لسانی خارج فمی . 
حاولت الالتزام بالمشي على الرصیف قدر الإمكان 
ا آن خرجت إلى شارع آبی بكر الصدیق. ومنه وہ 


اتجهت یسارا إلى میدان سفیر. كانت فترة الزحام 
الصياحي والمرور شبه متوقف. ہو الشارع 
بسهوله متجها إلى مكان تجميع القمامة امام محطة 
المترو. لخُسن الحظ أن القمامة كانت متراكمة في 
مکانها المتوقع. وأن عربة جمع القمامة لم تكن قد 
ا ات انیس سس 5 الاشا- اند تہ 
SS‏ صالح لكر کما 
ار اش ار OE‏ ات Eg‏ 


مه 


9 420 


هذا المکان في المساء يصبح في زحام الحافلات 

الاد جات من الشياث ‏ ان ات لمت 
شطائر الحواوشي الرخيصة ويُلقون بأغلفتها الورقية 
على الارض . كانت الاغلفة الورقية الملوثة بدهون 
الحواوشي متناثرة في كل مکان. ورائحتها تجذيني 
00 9وسو. و NN OME‏ 
آخذت آلوک تلك اللوراق "٠ ١‏ ۰۰ 
انتهیت من مجموعة منها انتقلت إلى آخری. حتی 
٤٠‏ 7 0 ار + 899 ۷ ت٠‏ 


۹۹۹۹٣‏ ۹9۶ وأمضغ آوراقا 75 1 هر ی 
وتا نا ات 1ة ٔ )...گے 
هل آستغرب نقفسي 7 ٴٴٴ CEE‏ 
سر تا زد ار ات 
فی هذا الّمر کثیر! والا فقدث عقلی! 


آسکتت مخلفات الحواوشي جوعي قلیلا. رفعت 
راس آتلفت حولی. وال ماذا؟ 


۱ . 


فا ال سل مب نا ال نات ۰۰ 
الشوارع. ۳ ستکشف جسدی الجدید . 

ل ا الا ات اح جح 
با ار ارت ای e‏ لا 
۶۳۹ ۸۸4 ۰ زر تا ET‏ 
انا تا + + +4 +4 ٔ ET‏ 
رای رت 8۹9۹ح را ار 
م2 التحکم في حرکته بحاجة إلى تدریب وتعلیم 
لم احصل علیده. 


المسألة الثالثة هي شعوري بالغري. آسیر في 
الشوارع هکذا عاریّا! لعل ما کان يضايقني بالاکثر 
لیس شعور الخزي. فلم یکن هناك ارتباط في ذهني 
بین جسدي وجسد الکلب. على الاقل لم يكن 
هذا الارتباط قد تکیّن حتی الان . لم آکن آشعر 
به کجسدی الخاص كي الل مت کر وتارجخح 
٥۶‏ ۰ ا ا 
الشرجي حين آجد ذيلي وقد ارتفع إلى آعلی تلقائیاء 
لکن ما كان يؤرقني هو جلدي المکشوف بالکامل 
٣‏ ۶" .تم 


آرجُلي الحافية التي تدوس على قاذورات الشوارع. 
ام تاه رس انامه لد سرت له مد 
الضغر. کنث قلقّا من أن أعرّض جلدي اله كقوف 
وآقدامي الحافية للأذى» فینتقل هذا الاّذی إلى 
جسدى الحقیقی عندما ال مرة تی إلى ولد 
"٦‏ طسو یحدث لجسدي ککلب سینتقل حقّا إلى 
چسدي اليشري؟ وهل ساعود الی طبيعتي حقّا يومًا 
ما؟ حاولت آلا آفکر کثیرا فی هذا ۹" کی لا 
یتسرب اليأس إلى قلبي. تكفيني همومي الحالية. 


شعرت بالرغبة فی التبول. ولم آدر ماذا آفعل. 
بنساث فوحتت وقد لل بای الجلعتی! احدت 
ان رت تحت ح الا ار TT‏ 
أرفع إحدى ساقي كما تفعل الکلاب. كيف فاتتي 
ها : عا رال ادا ات جد ل ريه 


ات اه لد تاره سا ح ار 
01 0 +88 وآتا وان کنت 
لم اسر في هده الشوارع من فبلا اد ات كان 
ہے تی 6 E‏ ات ات اح مت 
الا آتتي آکاد ۹90 جمیعا عن ظهر قلب من طول 
تأملي لخرائط جوجل . 


1ة لنا لتاخی بچد الم 2 ول 
لدقائق. كانت مسالة التجول في الشوارع هذه 
را 


کا ار تی 
لد رابط بيتهما. العالم الامن الصحي والطبيعي. 

ا TL‏ ۷۹۹۷9۹۹۶۹۹ 
1 والامن والرقابة اللصيقة المستمرة التي تطرد 
ا ار 
ثم هتاك العالم الثانی حیث الشوارع وکل ما يجري 
۷۳۷۰ را( ۳ 
وعوادم السیارات والتلوّث. حیث الکلاب المسعورة 
وی الا اه سا ٦۱ےے‏ 
الشباب العابت والفتیات المنحلات والقبلات 
المُختلسّة وال حضان غير البريځة على محطات المترو 
7٦‏ + ه+ + 9پ "۰۰۰ 
ار ار رل .ا 
عن فريسة يلتهمها. حیث كل شبيء بارد ومظلم 
ومُھلك . 


هنال حد فاصل بیی العالمین وقد “۹ ۹٠ت‏ 
الساحرة آعبره. لن العالم الذي کنت آعیش فیه لیس 
إلا نصف العالم. بینما هناك تصف آخر لا آکاد آعرف 
ات تولف لا ها ار ۰ 
ال انناب الا الما عر أن ا 


ما هو المسموح وما هو الممنوع. اليوم علي أن 
آستکشف هذا العالم وآعرفه. یل وآندمج فیه. بل 
إن اندماجي فيه صار شيعا آساسیا والا فان هلاكي 


محتوم ۔ 


آخذت في استكشاف الشوارع - بيتي الجدید ۔ 
شیعا فشیعا. فی البداية استبعدت جمعية الاسماك 
الحکومية التي تحتل ركن المیدان من خططی؛ 
فغالیا لن تکون داك فائدهة ہے بالروائح ال در 2 
التفاذة التي تنبعث منها والرحام الذي لا ینقطع عن 
مدخلها. آنا لا آحب السمك. آم لعل الکلب هو الذي 
لا يحب السمك الان؟ يلي الجمعية متجر للملایس. 
7 ری ال ج1ت ات ھا ا 
قلیلین في هذه الساعة الصباحیةء ثم بعض محال 
الملابس. د نادر الزوارء ثم ہمہ میں 
وقفت قلیلا آمام فاترينة العجیل ۲۰۰۰ آتأمل هاتف 
سامسونج الجدید. كان الهاتف معروضا في رت 
مرتفع قلیلا مقارنة بطولی الجدید. استندت على 
الفاترينة بقائمتی الامامیتین كي أرقع ر اسی 07" 
آفضل. e‏ رو بر ہر ات 
آطاحت بي إلى أسفل الرصیف. مع صيحة من آحد 
Ss‏ المحل: امس ب اس الجل عویت مت اکا 
وعبرت الشارح جریا الی الناحية الاغری. کادت 
سیارة ان تصدمني وسمعت صوت صریر العجلات 


7 تہ ۷ رن ات ات اد ار ارت 
أن آعبر الاتجاه الانخر. ثم هرولث إلى شارع اسماعیل 
ات ایا 0 ال تس 
٤‏ + + تا ال ای او ۹" 
آخدت ان بصوت منخقض. کان الالم ينخستي 
مع کل شهیق. شککت إن ضلعا ما ریما تکون قد 
ب ات اه ات بر دا ار اول رم 
٣٣‏ یت ١١١١١‏ انا 
فعلت ليركلنتي هکذا ؟ ا 
تتفرج على الفتارین ؟ 


TET ۰ حا‎ +9 9) ٤ص‎ 2٢٣٦ 
التنفس یحتاج إلى مجهود کبیر. وصیر. وِتحمُل.‎ 
۰ 9۶ ۹ ۹۹۹ رها‎ ٦٦ لماذا یفعل‎ 
یت في الحياة وفي‎ E "سآ ی‎ 
السعي و وفي الطریق؟ وإذا لم یکن الناس یومنون حتّا‎ 
ہی اللا فى أي شیی ۰۶ أله یمکن أن يدور فى‎ 
ذهن آحدهم آن ۳ الکلب الدی 4 قد يكون فتى‎ 
مسحورًا ومتحولا إلى کلب برغم إرادته؟‎ 
شعرت ات یجب آن آقوم؛ فلیس آمتا آن اظل‎ 
علی الارض. تحاملت على نفسي‎ 7٦ 
الی آن وصلت لٍلی‎ 8 
تقاطع اسماعیل رأفت مع شارح حسونة التواوي.‎ 
ده لله ی تاه و‎ TT 


ہس ند اناد مه تج با 
آسراب من الذیاب. آنسانی منظرّها آلامي . لعل هذه 
الکومة هي ما سيّسكت جوعي ویوفر لي مصدڑا 
08 7 افتربت عن الحومت 2 حصت 21 
شمامي الکلة یجلسون بجوار الکومة ساندین 
ظهورهم إلى سور العمارة. 


لشمّامي الكلة شهرة وسمعة في ميدان سفیر۔ 
ار ار تن املك تاذ 
00 وان کنت لم آرهم آبدا یفعلون هذا. ریما 
ENES 4۶۷۹) 961 ۰ 78‏ 
إلى آنواح آخری من الادمان. بسببهم كان 2 
يمنعنا من النزول من المنزل مساء. إنهم يُقيمون في 
ار طويلة لا ا حذها. مد 
تشکل وعيي وصار لي إدراك وهم موجودون في 
المیدان . یتم رکزون فی الحديقة الوسطی في شارع 
آبي بكر الصديق» ويستحمون فیها. ويتنقلون بشکل 
بر ار ١" E‏ 
یعیشون معا في الشوارع. في الشوارع یأکلون 
ویشربون وینامون ویتغوطون ویستحمون ویتناسلون. 
ولدیهم أطفال یریونهم فی الشوارع أيضًا. یناء على 
e CO‏ تا ال لد تفر ال كلك 
بمهاجمتهم کل بضعة آشهر . یطاردونهم في الطرقات 
ويضربونهم بالعصي. یختفون لایام قليلة 


تم یعودون. لا سبیل للخلاص منهم. فقد تحولوا 
إلى جزء لا يتجزاً من المکان. هم خفافيش الليل في 
العالم الثانتي. تقیض عالمي التھاری الابیض المُعقم . 
وجودهم ضروري وآساسي لحفظ التوازن في الکون . 


کنت قد اسعلت حننما راتهم م«ترفعت مان . 
كنت إذا ریت آحدهم على الرصیف حولت اتجاهي 
فورا الی اتجاه آخر آخذا دورة آوسع في طریق العودة 
[لی الییت. آو ریما نزلت الی نهر الطریق کی لا اعبر 
بجوارهم على الرصیف. كان منظرهم شدید القذارة 
وراتتهم الضفره مطرانی لرفحة تثر «عی. 
ما دا ان 


سے 2 


ای سا ار را و شاك 
ومّتحتا بظهره إلى السور. إلى جواره شاب نحیل 
٣‏ الشعر. ومعهما فتاة سمراء ترتدي جلبابا 
اسود. وکانوا یتتاولون طعامهم علی. الارض . نظر 
۳ ٔٛٔ از e‏ 
إليهم ولطول وقفتي المتسمرة. کنت قد نسیت في 
هذه اللحظات آنتی كلب! فوجتت به يقطع جزءا من 
شطیرته ويلقي لی 8 ا ا 
اة كانت شطيرة لحم من محل الحواوشي . 
آخذت آزدردها فی تلذذ. تلك الساندویتشات التی 
کانت راکستها الفراحه‌ مش اعضایی فیما مضی رم 


لت  -‏ عل ارت اسل بے فی 0 
کاتبي صدیق قدیم. آخذت آلهث في ك5 
آشعر نحوه بامتنان حقيقي. حتی إنني نسیت آلام 
ال ركلة التي کانت لا ترال تنبض في صدري. كان هذا 


١١ 


ا آشعلوا 
السجائر وآخذوا ينفتون الدخان. مند صغري ودخان 
بل يضايقني بشکل خاصء واليوم صار أنفي 
کت ا 
رف سو 8 
و علی آیدیهم ووجوههم وشعورهم. بینما لد 
یهتم اي متهم بمجرد محاولة ابعاد الذباب . اخذت 
آراقب ذبابة تتحرك فوق ندبة صاحب الندیة. تصعد 
عو ات د ا ا ن د 
ا ل ل CO‏ 
منظر ها یستفزنی بشدة. ويمنحني رغبه ملحة في 
٤‏ جلدي. استمرت الذبابة في الحرکة علی الندبة 
ده جےی كادي | عن تحت 7 ط0 2 .0 
کت کے ۱۲٥‏ صوە,ە ە ‏ 8 ات 09 
يها تتحرك حرکتها المتقطعة المستفزة تلك" داخل 
مت می جا تحت سا 
آتتي لا بد وآن آفحل شيعا لدفع 608 "۹" 
عبت لے ۵ 8 2 آلعق ندبته . سقط 
صاحب الندبه على ا ا بضحك ويقهقه 
بصوت عال. ظن أنني آفعل هذا من شدة حبّي له. 
کنت آرید يد فقط دفح الذبابة! لکن هذا جعلنا صدیقین 


69 


منذ تلك اللحظه . 


7 8 ۹۹ +۶ 9ٰ۹ ی ۰ 0 
ا 
آتبعهم لکن طبیعتی القديمة كولد عاندتنی. كانت 
تخبرني آنني لا يجب أن آختلط بخفافیش الظلام 
ولك . 


.تم آن آواصل ہے ی ([ 
٢ءء‏ جح مہ اق ارت مج جج رر 
el EI ۰"‏ 
الفتارین . هذه من حقوق البشر فقط. ۱ 


غُدت آدراجی الی المیدان. وققت علی الرصیف 
آمام محل کابللو کابللو لملایس المُحجیات. کان 
7 لی ان هذا المحل کان صيدلية قدیمّا. 
الادوية منها. بالطبع كان هذا قبل أن آولد بوقت 
وانما کان به صينيّة دائرية مثل میادین تریومف 
وسانت فاتیما والحجاز. میدان الجلاء أيضًا كان 
صينيّة دائريّة تعح بالاشجار قبل بناء الكويري. هنا 
مکان هذه القمامة کان یسیر المترو. هذه الابراج 
العالية کان مکانها فیلات صغيرة بحدائق. لکم 
تتغیّر الأشياء مع الزمن! کل شيء يتغيّر. قلیلا جدا 


70 وآبی. لکن حین کان یفعل لم یکن 
يتحدّث الا عن أيام طفولته في مصر الجديدة» وکم 
a‏ ۱ح 
70 سا سا تب 0 تا 2 علش 
الحکایات . آبي هذا الذي يحبستي فی البیت معظم 
الوقت مر ےت تہ کت 
في الشوارع هنا وهناك. آلم تكن هناك آخطار حقّا 
في ذلك الزمان؟ على الآقل آخطار من آنواع آخری 
7272 40 ی جات لشي : ام ان 
E 101‏ ات ات عل 
00 فلت فی دم رد۶ 8 نم صار 
۳ کل شیء تا رر بدا مس السرت والشوارع 
الا رت ً۰۰ 


عبرت الما وآخذت ار على الرصیف ال"وسط 
المخضشص لمسار المتزو الذي توقف عن العمل 
9ھ زمن بعید طللت کت بامتداد شارع عتمان 
بن عفان. متامّلا المتاجر على اليمين والیسار. إلى 
آن وصلت اٍلی میدان تریومف. عبرت الی الصيني 
O E O‏ 
فرصة مناسبة للشرب. ققزت على حافة التاقورة 
دک ہت ی ارت جده رت سفن شجرة 
وس ار کل ار TS‏ 
بجسمي را المشی علی الرصیف ال"وسط 


الشمس . شعرت بتعب شدید. لا توجد لدی 
yy‏ 7.۷93 
یکون من الأفضل بعد ذلك أن آرتاح نهارا على أن 
E‏ ال کات ال اس اد عل 
آن أتعلّم حياة الکلاب . ۲ 


ظللت راعذ لفترة طویلة . فجاة شعرث بتراید الزحام 
في الشوارع. ورات الكثير مت کت بملایس 
المدارس اتين نحو الميدان . اعتقد انهم طلبة مدرسة 
جمال عبد التاصر القوميّة القريبة. كاتوا يسيرون في 
مجموعات صغيرة. يصيحون ویتدافعون ویضحکون 

ند رت أن اليوم یوم دراسئ َء وی تخت عن 
ال ثرى ما مصير مستقبلي الدراسي الان؟ کم 
یومّا یمکتتي آن آتغیّب تغیب قبل آن تقرر الصدرستة فصلی : 


کر 
ع 


وهل ساآعود + 0 قبل آن آفحل: 


وهل ساتمکن من العودة لطبيعتي آصلا: آم ساظل 
. 


عبر بعض الطلبة إلى حديقة المیدان. انهم في 
27 ال ا ا ار 
لاا تضایقت . کیف انحدرت ال ال حتی 
صارت هذه الألفاظ القذرة تنطق بشکل اعتيادي 
بطول البلاد وعرضها. ومن مراهقین وحتی من آطفال 
لم یبلغوا بعد؟ کان سماع هذه الالفاظ يُضايقني . لا 
أذعى أتنى آفضل خُلقّا من هؤلاء الطلبة. لکن رب 


التربية الصارمة التي خضعت لها في المنزك. وفي 
مدرستی ۹۹۹۹۹۹۹۹ لها هذا الثر. د 
الأطفال والمراهقون لدیهم إدراك عقلي متقدّم. آکثر 
بکثیر مما يظن فیهم الکبار. انهم یعرفون آتهم بلا 
٭7 0 َ۹پ الاوضاع رس ور 
لیس لدیهم أي آمال أو أحلام من التي یتوقعها ويحلم 
بها آترايهم في البلدان الاخری. یعلمون آنهم میتون 
وآتهم مدفونون آحیاء. لا وظائف تنتظرهم ولا سفر 
۵٥‏ ۹۹۹ بب را 09 
كان يجب علي أن آسب وآلعن آنا أيضّاء لعلّی آنفث 


فجأة غَبَر حجر آمام وجهى . كان أحد أولعك الطلبة 
فد رما اه ون ار ات ات الريك عر .ےم 
حتی اضطرتتی لاغلاق عيني من هذه الهواء الذي 
زاحه الحجر. لربما إذا آصایتتی تلك الضربة 
سر بت فکي . نهضت وتراجعت للخلف ۔ كت 
مهاجمي ينحني وهو یلتقط حجرا اخر. کان يضحك 
کالمعتوہ . ما الممتح في إيذاء خلت مسالم ؟ رماني 
آخر. آخذت آنبح عليه. انضم إليه آصدقاوه وبدءوا 
بدآت تأخذ مُنحنى خطرًا. انطلقت آجري ووابل من 
الحجارة یلاحقنی. خفت ان اعبر الشارع بهده 


3 


السرعة فتدهستي ص٤۹۶۷ 0۸۰۶۹۹٥۷8۷‏ 
حول صينية المیدان وهم یجرون خلقی. سمعت 
م ای ار ۳۱ن 
٤ +۶)۶ ۶٠۲‏ 981َ89ه9+8هھ۷۶۷8۷8+ ٠. 9َ  + ٤‏ 
۶ ایرا شانب ۰۹ E‏ می 
کانوا یطاردونتي هاربین بیتما جری صاحب السيارة 
خلفهم محاولا الامساك باحدهم. ظل المرور 
متوققا فی المیدان لفترة والسیارات تطلق آبواقها 
وتحاول الالتفاف حول انار المتوقفة ذات الزجاج 
المحطمء إلى أن عاد صاحب السيارة لاهثا مُحتقن 
الوجه مقطوع النفس . بالطبع لم يتمكن من الإمساك 
باي منهم. 99۷۶۹۰٦‏ 
وانطلق بها انطلاقة عنیفة جعلت الموتور یصرخ 
والاطارات تصنم سحابة بیضاء قوق الأسفلت . 


عدت إلی التافورة لاآشرب» وقررت آن آستریح قلیلا 
من آثر الجري في مکانی السابق آسفل الضجرة؛ قبل 
آن آعود الی کومة القمامة فی شارع [سماعیل رأفت 


١" -‏ 
تا تن جات تحت ت الورك الح ECE‏ 
انتهیت . فكرت أن آرجع إلى التافورة في تریومف 
EG TELE YS‏ 


المسافة. 


اعود IRS‏ لمهجورة في شارع أجا کي أمضي 
ال 


9-0 ۶ لست 0-۹ 
۶۹۹۷۷۷۷٣۴٣‏ , علی القور لکن هذا 8 
آخذت آفکر طویلا فی آحداث الیوم ووقاتعه. 


ای وکوا فحلت . ها لک جا ۶7ت 
فی حد ذاته انجاز کبیر . 


۱۲ 


رس 


5 اق اخذت آحك 0 في احد جدران 
الفيلا . آنا بحاجة إلى حمّام عاجل. لکن كيف أحصل 
عله : تزكرت E 3 U‏ 0 
١۷١ 488+ + + + + 0‏ ۷۶ عارك 
الافطار . ۱ 


تا ات ار انا ات ار تا ےد کت 
+5 اد ات ره سیب . 
تکفی المواقف 99 التي تعرّضت لها بالامس. 
إصابةً واحدة كفيلة بالقضاء على حياتي. إذا حدت 
أن جرحت وتلوّت الجرح فلا توجد وسيلة للعلاج 
آو لتعاطی مضاد حيوي. ساموت مثل کلب . آعني 
ا cC‏ فان کلب بالعه . دانبت ما س00 58 
e‏ 


چھ 


له دراه علد لته ايدو انح 
و ات ليلة ار تک ات جج أن ۳ 


مواعید سيارة القمامة. لکن هل لها مواعید حقا؟ لا 
شىء فی هذه الدوله یلتزم بمیعاد . 


سمعت صوت نهیق حاد ومرتقع. انه الحمار 
الذي یجر العربة الکارو الخاصة بنبّاش القمامة. 
یضع التاس آکیاس قمامتهم في آکیاس سوداء على 
تواصی الشوارع. ثم یاتی النبّاش. یفتح الاکیاس 
ویسکب محتویاتها علی الاآرض. ویاخذ ال كاين 
الفارعه ححل ما هو E‏ اللاستكت او 
الکرتون آو الورق آو المعدن. آو أي شيء یمکن 
الاستفادة منه. ویضعه على الغرية الکارو ویمضی. 
ترا ایا ها را ار ل ات 
فقدت عقلها . ۱ 


قررت أن آتبعه فهو یعرف أين يتم تجميع القمامة 
رگد اس سا ا ا و 


سارت العرية فی شارع اسماعیل رأفت ثم انحرفت 
ال حسین المرصفي ومته ال عید الوهاب التجار ثم 
إلى شارع 7 با ی ان اناس سی اسر 


7 


في الشوارع الرتيسية قدر الامکان. استمررت في 
السیر خلقه وکتت آتجتب فی ى الروت الاق 
الذي يُطلقه الحمار من آن لاخر . 

ات ها اکب اق تحت 
ال"وسط حت قضیان المترو. آوقف النباش العربة 
۵ الناحية الاخری وآنا خلفه. كانت هاك 
عدة آکیاس قمامة مستتدة الی العمود الذي یحمل 
اسلا المترو. فی ثوان کانت کلها مفرّغة على 
الرض . وقفت علی بُعد آمتار آراقبه [لی آن انتهی 
من جمح ما یبحث عنه. عَبَرَ الشارع وآلقی بما جمعه 
فى العریه ثم ركب وتحرك عكس احا لا 
المیدان . اتجهت الی کومة القمامة وأخذت آتبش آنا 
الاخر بحتا عن شیء يؤكل» وفی الخلفية کان صوت 
ارات ارت ياتي بشکل مح سا من 
السباب . لم اکن بحاجة إلى ان انظر كي اعرف ان 
التباش هی المقصود بالسباب . 1 


وجدث بعض عظام الدجاج. ویعض الخبز البائت . 
كانت عظام الدجاج قاسیت. لکن الخیز استطاع أن 
من کومة القمامة. آخذت تنبش بچواري بلا استعذان 
ولا احم ولا دستور. شعرت بالغیظ. کنت آعتقد آن 
افطل تا ی ال ات هه القطصا ہہ 


یں 


لدیها تمییز ولا تحمل آدنیی احترام لسلم ور 


70 ایا لا 00 ۰" لعلها متا 
حيوانية انتابتني فجأة» لكني آخذت آنبح تجاهها 
محاولا 0ؤ کان اتر‌ها +۹ ودرا شرا سم 
٦ہ‏ هدا لخد مو- منیا ما تم 
القطتان الاح ان في الي بلا اکر اف مما آشعرتي 
بالغضب أكثر. اقتربت أكثر واخذت اُتبحء لکن 
القط لم يتراجع وأخذ يموء بذلك الصوت المُهدد 
الذي يشيه بکاء الاطفال. ثم رفع يده بجانب وجهه 
وشعرت آنه سيخمشتي في سح ااا ا 
قررت التراجع واستدرت مُتجها اٍلی المیدان . 


کات ری ار سا نا ات ان 

آتراجم هکذا مُندحرا آمام قط؟ حتّا لٍن الحياة آصعب 
ECE.‏ بر نے سرت ار عل کی 
E‏ له بت ٴ9 
۹۶٦۹‏ "9 + "۳ 


فیها. كانت بقايا براز الطیور ما زالت على جلدی . 
ک0 ۱۳ ات ا ل 
٦‏ ئا را اله 
الثلاجة فنجد الطعام. نقضی حاجتنا ونضغط على 
EC 7 0‏ هن فا تا سر 


۳ 


وققت مترددا لا آدري ماذا آفعل. قررت آن آسیر 
یامتداد شارع النزهة إلى سانت فاتیما. وجدت آنه 
من الافضل آن آسیر علی الرصیف الاوسط كي 
ی 0 ار رت ای ترس 
تریومف المهجور ثم صيدلية تریومف ثم مکتبه 
العائلة ومارینا للمحمول. وکان الزحام علی آشده 
کالعادة آمام مطعم آضواء العالم للفول والقلافل . 
آخذت اتسلی بقراءة اللافتات . کنت آقرا اللافتات 
علی جاتب واحد کي لا آشتت نفسي . E‏ 
.8+8 ٣ح‏ ل سفت 
وا شا GS. MS‏ و تاه داد 
ا 
ها دا ال 
تحولت إلى جراج. قطونیل والمتحدة وبتك مصر. 
على التاحية الخ ری كان الزحام المعتاد والفوضی 
الغارمة اكاد رج 


دصلت الی ١‏ یرت التارح الی 
الرصیف الایمن . هناك فرشة کتب آمام متجر هدایا 
القدسي. لم آستطع آن آقاوم وتذکرت هوايتي 
القدیمة. وقفت آمام الفرشة آطالع عناوین الکتب 
المعروضة. یبدو ان وققتی قد طالت دون ان اشعر. 
سمعت صاحب القرشه 6 صاحبه. قال انه یکاد مو 


یقسم ان هذا 9 تحرکان فرش 


 .- ۰ ۶۹۰ ٣ 


71 شا 8 رات تا ار اح نے 
ظليلة وذات آشجار كثيفة. آعجبتنی الحديقة. آخذت 
آتمشی في الممشی الأوسط الممهد بالأحجار. کان 
هناك شاب یرتدی ملابس رياضية يسير بصحبة کلب 
کا الا GI‏ كا رخا دای ۳ 
۵ 9 می استتد 0 علی الا رس واسد 
00 ی رقبتي واسفل جح کے دع 
هکذ ا ۳ ال دا ات رت اه حتی 
انتی کدت آیکی. آخذ الکلب الصغیر ربع غاضبا. 


را ا 90 ۰" 


0 الاخر. ریکس؛ هذا البرص 
7 8 ار ار 
فهو آنا؛ انظر له وانظر لی! هذا البرص الأبيض غزير 
الشنعر! ۱ 


تحت تا انا لد رضنا 
E GT‏ كان فد E‏ معه. شعرت 


۱۳ 


ظللت راقدا عا الحشاکش لفترة طویلة. حتی 
يدث آهداً قلیلا. قررث آلا آفکر کثیرا في حالي 
ومصيري كي لا ۹ ار :77 , 
ا1 الى آي حلول متطقیة. ET‏ 
منطقية أصلا فما حدث لي خارج كل منطق . 


هی ات لب اس ال کاتسا تارج 
ال 9ص٘صس 4104 9 احا ( ۱ 
0 ۷ھ ار یت ۹ ۲ از غيمار 
السوري ومرطبات العريي . سرور. شاورما الريمء 
بنك بارکلیز. فيسبوك. ابو عسل. دوس لفرش 
السیارات. جزارة الدهان أتصللات نے 
النقیب» میراما. العحیل الححاز. کوافیر محمد 
الحجاز آخیرا. 


كنت في حالة شديدة من العطش بسبب سّيري على 
ال یج ال سط سی للمترو تحت الشمس 
بلا ظلال . تدلی لساني + خارج شدقی وآخذت آلهت . 
عبرت الشارح من آمام بنك قطر الوطني» وانحرفت 
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إلى شارع اج ات ظط تلا تب 
الحديقة العَنَّاء التي تحتل الرصيف الأوسط. عبرت 
الشارح الی الحديقة كي آیقی في الظل. کانت 
هناك برّك من الماء من آثر ری الأشجار تجمعت 
هنا وهناك . اخذت اشرب حتی ارتویت. ثم جلست 
تحت شجرة. أعجبني المکان وفکرت آنتي ریما من 
ال"فضل آن آبقی هنا بدلا من میدان سقیر . 


بعد قلیل رآیت کلبین من نفس نوعي یقتریان. 
إنهما ذکران. وقفا ینظران لي قلیلا : نم آخذا في 
التباح. نهضت واقفا ولم آدر ماذا آفعل . ۳۹ اخترقت 
منطقه نفوذهما هكذا بجلوسی فى المکان؟ وهل 
کلاب الشوارع البلدية لها مناطق تنفوذ کالاسود 
وال 2 ہہ  )‏ ام ۹19۹110۹ نب تا 
غریبا وآأتني لست کلبا حقّا. استمرا ینبحان. وتا 
کتت في 7 ثم قررت ) اعد حن المحان. 
۱۷١ ٦‏ لس تست مر 
خفت أن یهجما علی . تعتمد المواجهات قبي عالم 
٦‏ ی E‏ القوة أكثر من المواجهة 
المباشرة. توققت عن التراجم وآخذت آتبح. لکتهما 
اردان شاه كانت هنن ره ۳ ۰ مقر ایشا 
آنتی آضعف منهما من البداية. هنا استدرت وآخذت 


استمرا یجریان خلفی حتی میدان هلیوبولیس. 


کر ی بت ار رت ان آجري باتجاه میدان 
الیس مه ترففت قی منتصف المسانه وان الهت. 
0008 جسیقة وسطن. ایهم 
الشمش من إحساسي بالتعب. لمحت حديقة 


المیریلاتد من بعید ققررت أن آتجه الیها . 


۷ مب NN‏ 
ات ؛؛ ال ار ال 
کان الباب مفتوحا وهناك رجل یجلس على كرسي 
بالداخل . وققت آمام الباب قلیلا . کان الرجل مثبتا 
نظره e‏ عبر 10 سان 

7 الشاشة. 


ات ی الا ات أتبول في الحديقة 

قالت لی آمي ٠‏ من ار نقاءها الاو ٦‏ ۳ 
فی هذه الحدیقة. كان زواج صالونات تقلیدیا. 
تم ۹ عن طریق 9 ۶۶۶ .كا للفا ال .1 
الأسرتان قلیلا ثم 0 العریس العروس وتمشیا قلیلا 
في الحديقة. اللقاء الثاني کان في جرويي. اللقاء 
7 ہہ ۰ ا و اللقاء الرابع كار فقي 
بيت العروس حيث تم الاتفاق على تفاصيل الخطبة . 
اللقاء الخامس كان فى حفل الخطبة . 


آعتقد آن آمي O ES‏ 
لکتی لا آتذکر شیعا. كان هناك الكثير من الأشجار 
ْ7 ہہت کے قرات في كان جا أن هناك 
توجیهات بقطع الأشجار الكبيرة حتی تکون الاماکن 
ا تفه فل تجح فا اعسال متام 
۰-۰4-00 العاعة. 


هناك ٔ4 4)۹ مهجورة 
وکل شيء فیها مُحطم. رآیت أيضًا بعض التماتیل 
المتاترهة ها هنال دكاتت لها ۰۰۰١ات‏ 
تہ من سور الحديقة المطل على شارع نهرو 
رایت اخیرا شیتا متیرا ومسلیّا . كان هناك فتی وفتاة 
یجلسان ملتصقین خلف إحدى الاشجار. مواجقيّن 
لحد ذلك الات الدائریة الصغيرة المتناثرة فی 
٣٥۷٢‏ را ی سا ا اس 
تمتك بیدها اليمنى. تارة يرفع يدها إلى فمه 
ويقبلهاء وتارة يتلفت حوله تم يُقبلها على فمها. 
كا هده ال سا يها قبلة حقيقية في عالم 
الواقع. بعيدا عن العالم الافتراضبي على الإنترنت . 
وقفت بالقرب منهما أتفرج . توالت القبلات واحدة 
تلو الاخری. وآخذت يده تتسلل أسفل بلوزتها. بدأت 
أشعر بالاثارة. فى القبلة الاخيرة دفعته الفتاة بيدها 
١+ 0‏ ۷ 
۱١١‏ ےت را ال اه 


86 


آخرجت لساتي وآخذت آلهت. هذا الکلب به شی- 
ی هیا فان ی كانه NOM ST‏ 
مكاني . كر شد اخ کے هرة ار ی ولم اتحرك 
آیصّا. هنا قامت الفعاة وقالت له آن ینتقلا الی مکان 
اس مضی الاثنان بینما ظللت واقفا في مکاني . 
بالخجل من نفسی . 


ماذا أفعل الان؟ خرجت من الحديقة من الیاب 
الرئيسي إلى شارع الحجاز. وعبرت الطریق إلى 
الحديقة المُثلقة الصغيرة التي تتلاقی عندها شوارخ: 
الحجاز والمعهد الاشتراکی ونزيه خليفة. وقفت 
آتلفت حولي. ثم رأیت قصر البارون يظهر من بعید . 
ا بت لین ات هیا ات عل هلا 


الان. قررت أن آتجه إليه. 


۱ 


قطعت شارع نزیه ادد الى آن وصلت إلى 
العروبة. وجدت حر که المرور مزدحمه. دمح کت من 
عبور الشارع بسهولة الى حيث القصر . 


ا ای ا ات ال ات اع له ا 
بسيط من السلك الشاكك. حتی إن أي شخص كان 
۶ 1 ال ا )۶" 
في المدرسة الثانویةء وتجولوا في كل الفرف . لعل 
فی الشمانینیات والسعینیات. كانتا هذه معامرة 


مه 


یقاخر کل واحد بخوضها. 


مررت من السور إلى الحديقة الفسيحة. لم يكن 
E‏ 
القصر. وکلما اقتریت ا قشعریرة کاتت 
اه ب0۰90 
منظر! آسطوریا. آخذت الاشکال الخرافية التي تین 
کل سنتیمتر فيه تظهر بوضوح. آفیال وتنانین وآلهة 
757 تا ماس می ده ۰۰ 


در کت ات ات از ن ‏ ٴ ۲ 8 9۶ اك 
ای اس رل اد با E‏ 
العريضة الکثيرة يعطي المرء شعورا بالعظمة. حتی 
ولو کان کلبا؛ استمررت قي لہ ہت وصلت 
ات ار 98 ۹۷ ۷ 
الاسطوري المُحرّم. كان الباب الخشبي بلا زجاج 
وهناك فتحات كبيرة للغایه. تمتالان رخامیان بلا 
۴ ال ادا ال E‏ 
0607771-0 8 088+ الا تا شاك 
E. ET‏ را رر كان مات 
صف من الراقصات الهندیات آعلی احد الأبواب 
وکلها محطمة الرء‌وس بفعل فاعل. دخلت إلى 
الع 2 لاه فاه ےش ال 
٦٦‏ ات هل ات ا ال 
رسوها متحو د هر الاح . 


الک ہے جح نما لت انت گا 
مکتوب علیها عبارات باسبرای 20287 من 
التراب في کل مکان. وجدت تمثالا رخامیا محطما 
یلا اس ی ات الا ای و اس 
الخشيي الحلروتی القذهل الذي رآیت له صورا 
كثيرة على الانترنت. في الطایق الثاني مزيد من 
ا 
ومزيد من التراب والکتابات العبثية على الجدران . 


آکملت الصعود حتی الشرفات الصغيرة آعلی البرج. 
رفعت قائمتی "20 و خذدت المکان من 
آعلی . احدی الشرفات تطل علی السطح ٰ کان 
تقام عليه الحقلات . هناك برجولات تعج بالزخارف. 
بعضها تطل من آعلاه رءوس آفیالء ویعضها رء‌وس 
2 عجر دا ها هو رها 89 ۷ إن 
ا رت لا لا 
لفندق البارون يطل من الخلف کشیء ناشز على 
المکان . انتقلت الی شرفة آخری وکانت تطل علی 
شارع العروبة. فوجعت آن الشارع یخلو تماما من 
السیارات في الاتجاهین . هذا شيء غير طبيعي في 
هذا الوقت من التهار. هذا الشارع بالذات لا یخلو 
من الزحام ليلا ونهارا. 5 رجالا ببدلات رسمية 
یققون عل الارصفة على مسافات متساوية ويعطون 
ظهو رهم للشارع . فهمت آن هناك موکّا للرئیس 
سیمر بعد قلیل. وجدتها فرصة جيدة لاتفرج. طالت 
وققتی وشعرت اال تا جا فک تت أن 
آتزل وآشاهد الموکب عن قرب بشکل آفضل . هیطث 
00 5 
أهبط السلالم التفت لأرى المتظر خلفي . انتبهت إلى 
ای اف رز ار کی از ۰ ی 
أن هناك بدرومًا لم أطلع عليه فعُدت آدراجی! بحثت 
عن نافذة غير مومّنة وقفرت منها. البدروم خال من 
أي زخارف . أرضيته بلاط عادي. ومرة أخرى الرسوم 


والکتابات المشوهة للجدران بالاسيراي الاسود. 


ع 


فجاه مت حوت ساریات ا لقد 
هی ES‏ اس تحت 
عبر الحديقة إلى شارع العروبة. کان الموکب قد 
مر ولم آتمکن من رؤية شيء. آخذ الرجال ذوو 
البد ات الرسميه یتحرکون مبتعدین. ثم دقاکق ویدات 
ہت الشارع مرة آخری. وکانت تجري 
750 0" 9000+ اريت 1 
فکرت آنتی ریما آذهب للفرجة على القصر الرتاسي. 
فأتا کلب ولن یهتم بي رجال الامن [ذا وقفت آتفرج 
عن قرب . 


كان الوقت یتجه نحو الغروب والسماء بدأت تغيّر 
من آلوانها. هل آقضی الليل هنا؟ نظرت إلى القصر 
۹٦‏ آتذکر کل قصص العفاریت الشيطانية 
التي تحكي عنه. آنا لا آمّمن بهده الاشیاء. لكتي 
لم ستطع أن أمنع نفسی من الارتجاف عندما تخيلت 
نفسبي هنا وحدي قي الظلام! 


خرجت كما دخلت. وحاولت أن أعبر شارع العروية 
إلى الحديقة الوسطی. لكن كان هذا مستحيلا. 
ا متسم والسیارات ف1 عرد 
مرات آتزل عن الرصیف وأحاول العبور لکنی آتراجم 
في اللحظة التخيرة بعد 3 ار بحتمية تعرضي ہو 


للدهس . لا توجد حقوق للکلاب في هذه المدينة. 
قررت آخیرا آن آتخلی عن فک عیور الشارع. سرت 
في الشارع الجانيي المجاور للقصر. ومنه إلى شارع 
حسن صادق. ثم مررت من شارع صغير لاجد نفسيي 
في شارع الميرغتي . کان الشارع متوققا تماما رغم 
اتساعه الهائل . یعج بالسیارات والتاس. کان الظلام 
ار ات اد  ,)‏ ۶ ۂھ)أَ٘ ۹ و۹ 293" 
بائضبط. انه الوقت الذي يقرر فيه جميع الناس 
الخروج لقضاء حاجیاتهم فی وقت واحد فیقومون 
٦ب‏ الشوارع. آخدت آسیر في شارع الميرغتي 
إلى أن وصلت إلى تقاطعه مع العرویة. کان العبور 
سهلا من هذه النقطه من فوق النفق. وصلت إلى 
۶ی۷۶ ۹۹۹ ۹ بب ۹۰۰۹ء 
السير على الرصيف. وجدت سورا من الحديد یغلق 
الرصیف فاضطررت آن آتزل إلى نهر الشارع. سور 
حديدي يليه رصيف مزروع بالاشجار تم 07 ار 
من الطوب . لم آتمکن من رؤية شیء. استمررت 
بالسير ثم انحرفت مع سور القصر إلى ج2 الاهرام. 
وهنا تمکنت من صعود الرصیف مرة اخری. كان 
الظلام قد حل وآنا لم آعد آری جيدا فی الاضاءة 
اللیلیةء لكني لم أكن مُحتاجًا إلى قوة بصر كي آری 
عن بعد جحافل من الناس تتحرك على الرصیف 
ال آمام المحلات وعلی الرصیف الا"وسط. كان 
هذا هو الجزء الهادی من الشارع. حيث إن آحدا لا 
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يجروٌ على المشی على الرصيف الملاصق للقصر . 
انحرفت مع الرصیف إلى شارع إبراهيم اللقانی . 
كاك الحواجز المرورية ل الشارع لمح رکن 
السیارات. والوجود الامني مُكثقًا. على الرصیف 
الاخر وکل بضعة آمتار یجلس رجل ذو شارب کت 
على کرسی بلاستیکی . لو كانت الشوارب تستطیح 
أن تتکلم لصرخ کل شارب من هذه الشوارب قائلا: 
صاحبي مُخبر مباحث . لحُسن الحظ أن الشوارب 
لا تتکلم. لکن همسها من النوع المسموع. كان 
باقی الشارع مسدودا بحواجز تمنع مرور السیارات. 
وعشرات من رجا الامن ینتشرون فی المکان 
ويتلفتون حولهم. إنهم يشكون حتى في أصابع 
آیدیهم . قررت آن آعود آدراجي لا كل بهم الامر 
زب العت نی CE‏ اد سح سل 
ولن آستطیع وقتها أن آعطي تبریرا مقنعا لكيفية 


حدوت هد ا . 


عات ال شارع الاهرام ت محال الملایس . كان 
المشي على الرصیف في منتهی الصعوبة من شدة 
الزحام. شعرت آنتي قد آدهس تحت الاقدام فعیرت 
۵7٦‏ ۱س ئ0 ۰ ٣۴۱۰‏ 
سینما تورماندي . كانت فتاة نحیله محجبة تصرخ فى 


و + خم 2 7 


93 


۵ ال اهيا ا ان داعة 0 
آنه لم یقترب منها. کانت الفتاة بصحبة صديقة لها 
757+ ی ار 00۰ 
بادی کارا طریا الحمی ام ای سای تسه 
صديق یقف عن بعد فد الموقف حا كا کات 
کل منهما يرتدي تیشیرت قصیر الاکمام علی بتطلون 
جینز. وشيشبًا متزليًا في قدميه. وقفت اتقرج وكانني 
TT‏ ی۷ وان شك .دي الشل 
وصدیقة البطلة. تركته الفتاة وأخذت تعبر الشارع 
الى الرصیف ا( سط حت آقف. لکنه تبعها کظلها. 
فجاة وهی تهم بصعود الرصیف مد يده وقرصها 
في الیتها. رايته من موضعي حيث اقف وشعرت 
بغعضب شدید. استدارت له القتاة وآخذت تصرح 
في الشارع. صفعته على وجهه. دفعها من کتفیها 
وانطلق في سرد مختلف أتواع الشتائم. ناعتا إياها 
aT‏ صبیته الطله عفك تجح الاحخری 
ات فررت ات يحب أن انكل شا احهت حور 
واخذت انیح» لکنه لم یکترث بي. آشعرنی هذا 
بالغیظ آکثر . قبضت بفمی على احدی ساقیّه وآخذت 


مه 


الآخرى لكني لم أتخل عن ساقه. وقد آعطی 


هذا الفتاة الفرصة کی تضربه عدة ضربات متلاحقة 
غل I‏ باستخدام رز بدها . 0 صدیق البطل 
مُسرعًا والتقط حجرا من الأرض. شعرت أن الامور 
تعطور فترکت البتطال وتراجعت. ویداث وصلة 
جدیدة من النباح الغاضب. آلقی صدیق البطل 
الحجر نحوي. تفادیته فی اللحظة الأخيرة. آخذت 
TSO CECT‏ ۱-۰ وا ادا 
یجریان باتجاه البازيليكت . جریت خلفهما لنحو عشرة 
آمتار. ثم ترکتهما وقفلت راجعا. كانت البطلة تجلس 
على الارض تبكي بینما صديقة البطلة تواسیها . 


وق الاک ی ساره دعس ات ادم ان 

آولاد الحرام لم یترکوا شيا لاولاد الحلال. بیتما 
سمعت آخر یقول إن ملایسها آضیق من اللازس. تال 
ثالث إن الوقت متأخر على خروج القتیات. وإنه کان 
یجب علیهما العودة الی الل منذ وقت طویل. 
اقتریت من البطلة الباكية متوددا. حاولت آن آلعق 
يدها لکنها تراجعت إلى الوراء ثم نهضت عن الارض 
بسرعه. امسکت بيد صاحبتها وجذبتها لیمضیا من 
المکان بتعجل. آحزنتي هذا. انها حتی لم تریّت 
علي . لا باس . لعلها تخاف من الکلاب ایضا. 


قررت آن آبحث عن مکان لقضاء اللیلة. فکرت آن 
ET‏ و لا ات اد 


ای ات ایو حل ١)‏ ۰و 


لم أستطع أن أجد فتحة تكفي لمروري من بين 
قضبان السور الحدیدی. تدکرت ان هناك حديقة 
مفتوحة وهادئه في شارع رشید القریب. مشيت عبر 
شارع عشمان بن عفان. وکان المرور لا یزال متوققا. 
وصلت إلى التقاطم مع رشید فانحرفت فيه ودخلت 
إلى الحديقة. کان الشارع هادتا إلى حد کبیر مقارنة 
بالشوارع الرئیسیه. شربت من برکه ماء صغيرة 
متخلفة عن عملیات ری الحديقة. لحُسن الحظ آننا 
ما زلنا نمارس الري بالغمر ولیس بالتتقیط متل باقی 
دول العالم. قررت أن أقضي الليل هنا . ١‏ 


۱ ۵ 


ات ات فی الفجر على صوت الموّذن الاتي من 
مکروفون المسجد المقام علی جزء من الحديقة. لم 
آستطم النوم آمس حتی ساعة متاخرة. کان الضجیج 
فى الحديقة لا یصدّق . ما حدث هو أن مجموعة من 
الٌولاد في عمر المرحلة الابتدائية - بدا لي آتهم آبناء 
بوّابی المتطقة - آحضروا كرة قدم وآخذوا یلعیون 
مباراة في الحديقة. لیتهم يلعبون في هدوء. لکنهم 
لم یتوقفوا لحظة واحدة عن الصیاح على بعضهم 
البعض. یتخلل الامر مجموعة من الشتائم البذيكة اذا 
لم يوفّق آحدهم في ركلة مُوجُهة نحو المرمی. أو إذا 
تمكن الحارس من صد الرکلة. او حتى إذا لم یتمکن 
الحارس من صدها. كان عم کے ےی هدوء 
الدثل . حتى إنني كدت افقد اعصايي واهجم علیهم 
م يل ا 
توجد أي مراعاة لوجود كيار سن في حاجة إلى 
۱۷ھ آو کلاب في اه ٔ۰ جاء کي 
یتمکتوا من مواصلة البحث عن طعامهم وشرابهم 
في الصباح . لم تنته هذه المباراة الجنونية إلا في. . . 
حسنا. لیس في إمكاني تحدید الساعة» ولا حتی 
بالتقریب» لکن الأمر استمر إلى وقت متاخر جدّا في 


مه 


تعدیری . 


کنت مُتعبّا جدّا هذا الصباح من قلة التوم. ریما 
كان من الافضل لي أن آستقر على التوم في الفیلا 
اه را مر ها اه 
آخری فقد ظهرت لد مشکلة غريبة. آو ریما هي 
پڑپ0ؤ 8 ح ارب آر عرش 
بشدة في ظهري . آخدت أحك ظهري باحدی قائمتی 
الخلفیتین. لكني لم آستطع الوصول إلى الجزء 
٦‏ و اجه ه ات لاسسا اه 
یرغوث . لا شك آنه برغوث. لا بد آنه انتقل من 
لد 0 كارا لم E‏ ور 
آمس. لا آعرف لم تحب البراغیث الکلاب الی هذا 
الحد . هناك مقولة انجليزية تقول إنك إذا تمت مع 
الکلاب فانك ستستیقظ مح َ8 يمکتك الا 
تنام مع الکلاب كي تبتعد عن البراغیت. لکن ماذا 
٦‏ کت ات ال : لس لا ملد 
ای ین با O‏ لد کت صرت ار 
جات من القراد في صعوبهةه التخلص من دکتاتور 
ال TT STC‏ 
الكلاب وقد أصيب کلیّه بالقراد. بعد إصابة الکلب 
آصیبت 2 صديقي E‏ على تسريح 
ال DD‏ با ال ار ره ار 
سرّح صديقي کلبّه وهو يبکي. لم آستطع أن آتعاطف 
معه وقتها. الان آستطیم آن آشعر به. بل وآن آشعر 


٤‏ 4ؤ تا تا ال اد "و ی مضل 
الركلة التي تلقیتها من موظف متجر العجیل. لكنني 
كنت اتجاهل الا لم پیاستمرار. لم يكن ینقصنی سوی 
هذا الهرش آیصا! 


تر کت الحداقه وسرت في الشارع حتی مدرسة 
رشید الابتدائیف. وبجوار سور المدرسة كانت آکوام 
القمامة قد بدأت فی الظهور. تناولت (فطاري. 
ثم آخذت في التجول في المنطقة. انعطفت في 
شارع آسیوط . مررت على تقاطع آسیوط مع شارح 
صلاح الدین. ثم منوف. تم عند التقاطع مع بيروت 
وقفت قلیلا آتأمل القصر المهیب الذي یحتل ركن 
الشارع. لا آفهم في الطرز المعمارية. لكنه ساحر 
قَا؛ بشرفاته المزخرفة وکل آشجار الصنویر التي 
تحيط به. مزية أن تکون کلبا هي آنك تصبح خرّا في 
التجوال والوقوف والفرجة. ولن يا آحد لیسالك 
ماذا تفعل آو ما الذي آتی بك هتا کما یحدث عادة 
في الشارع المصري. لاحظت أن القصر مهجور إلا 
من بوّاب واسرته یسکتون المبتی الملحق بالحدیقه. 
رت زا اد ار دح شرت اد 
الحديدي كانت آضیق من أن تسمح لي بالمرور . 


A 


الشارع مزدحما فی هذا الوقت الصباحی. وجدت 
7٣‏ :1 ۹ئ۷ کت 


۷'9۷2 سا +1 ال ال تا 
الفتیات یتجهن في مجموعات صغيرة إلى البوابة. 
مرتدیات الزي 2 2 080 وقفت بالقرب من الباب 
تج رب بت لت بت سس ےت 
وان مد كرات لمیه». کا يفف فيه کے هذا 
7 1 سا ۶۶۶۶ ال الا 
المدرسه. وققت آتفرج بکل آریحیةء فكوني کلبا 
لن بُعرضتي لاتهام بالتحرش. آخذت آتفرس في 
الملامح. لم اجد واحدة تعجبني . شعرت بالاحباط . 
خر 0 اتلد ال لد 2 
فی اف هل کات لفات اس ی ولك 
DD‏ ار 
سو TCC SEG‏ 
أم لعلها الملابس المتحفظة آکثر من اللازم التي 
ترتديها الفتیات الیوم قد جعلتهن اقل انوتة؟ 


المدرسات تصرخ في المكروفون لتنظيم الطوابير. 

ذ كرتني بمدرستي وطابور الصباح المُمل والسخيف. 
شعرت بالغتیان وقررت الابتعاد . 

تذکرت طابور الصباح فی مدرستنا. وكيف نفتتح 
الالعاب وهو یسب ویلعن في المکروفون . یقف على 
منصه مرتفعه E‏ له ساحه اد سة۔ تتساقط وود 


من فمه مقذوفات من التهدیدات والشتائم کطايرة 
حربية آمريكية ثلقي حمولتها من القنابل على قری 
CS‏ لکننا ,لا نکترث . نتحدث معا اتناء الطابور 
دون آن تحرك رعوسنا ودون تحريك الشفاه. فلا 
يستطيع تحدید من الذي یتحدت بالضبط. آحیانا 
یکون صوت الحدیث آعلی من اللازم لکنه لا 
یستطیع ضبط أي شخص يتكلم ولا ی تیب 
مصدر الصوت . يصيبه هذا بالجنون فیاخد فی ضرب 
بعضنا بالعصا بشكل عشوائي. ا فی 
آن تحولي الی کلب آأفضل من ذهابي ال فين تلك 
و 02" ١‏ 


اح ال ٤٤+٤۷9٤‏ 9 ا 

E‏ ل الال 
آمام استوديو التصوير. عروسان فی سيارة مزينة 
۵٥۵۴‏ اد ارت ار لب ان 
صور الزفاف الان . وقفت مع الواقفین آتفرج . نزلت 
العروس أخيرًا من السيارة وکانت فی کامل زینتها . 
ا تہ ال را تا را ۰ اہ 
بینما العریس آسمر وتحیقف. کان شکلهما کت 
کر ۹999 ۶ ات زد ار 
أتخيلهما في آوضاح ۳ سس ۶۶+ 
سیعانی كثيرا الیوم . 


قصیت بقی4 الیو ف ا فی السوات والفرحة 0 


على الناس والبیوت. تجولت في شوارع زفتی 
رت 7 عدت الی عشمان بسن عشان. مت 
إلى شارع شبين وخرجت من عمر بن الخطاب إلى 
مدان الإسماعيلية ثم عدت مرة ا 10 عبر 
ان بن عفن انعر مت هد الیو ال انار 
کله. مع مغادرة را اس ای اتش رد 1 
كنت قد بدآت آشعر بععب شديد اد و 
قد انتهی عند هذا الحد. علي أن أستعد للتوم. ٠‏ 


توجهت إلى الفیلا المهجورة بشارع آجا. والتي 
ای ای ی ا ال سه 
0 الفیلا ولا شجرة المانجو. کانت 
هناك آرض فضاء مليثة بالرکام. وبلدوزر آصفر 
بالداخل. وحواجز من الصاج أسفل الرصیف. شعرت 

بفجيعة کیری كأن بيتي قد دم فوق رآسي ۰ 


ماذا آقعل . 


۳ 19: المکان الذي طردث منه 
CE‏ 9091 کنت خانتا وآنا 
ارب آخذت آتلفت حولي مطکا خطو اتي قدر 
الإمكان . ظللث آقترب والبیت یظهر من بعید من 
بين الآشجار» فی الاضاءة الليلية الصفراء لمصابیح 
النشارع. کان المحل مغلقا رغم آن الوقت مٌبکر علی 
الإغلاق. نظرت إلى آعلی فرآیت آختي. كان وجهها 
٤‏ رت را ا 


وتقوم ال حل 7 ۹ تحرل الامر 


از ۳ ۰ TOD‏ 
من الام وتستحوذ على الاب وتسیطر على المنزل. 
يتم سحر الابن وطرده من البيت» بینما تتعذب الابنة 
وتعمل کخادمة للساحرة. ما الذي یحدث وکیف 
وصانا إلى هذه النقطة؟ هل على آختي أن تحيك لي 
قمیصا من تبات القراص وهي ممتنعة عن الکلام 
0 9 +9 "۰ 
ال ")١۷۷و‏ 

اطال ا ۱ 


في رواية هاروكي موراكامي 1084ء ترى أومامه 
0ے .۰ ۰ھ ال سا ير هذا ال 
تستدل آومامه علی التغییر الذي حدت فی عالمها. 
با سر 8 +9088 ٠‏ 
تکتشف U‏ آنها تعیش في عالم آخر غیر الذي 
تعرفه . عالم مُواز. عالّم يحمل فی طيّاته تساقلا 


نظرث الی السماء فلم یکن هناك سوی قمر واحد. 
ليست هناك أي إشارة إلى حدوت ذلك الانحراف فی 


المنطق . آم لعل هناك ہب ره لا آتمکن من رقیتها ؟ 


 + 7 0‏ 9 اد 
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شعرت فجاة یتجمع فی حصدري. وآخذ 
و 0)۶ 52 بحرقة. شظللت ۲۰ تا sS‏ 
وقد اندمجت في العواء آرتي حالي و آنعي 
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التتحداث العجيبة التي مرّت بی؛ بعد 5 
ATE‏ أو كدث. على حياتي الكلبيّة الجديدة, 
م حياتي الإنسيّة السابقة. كنت 
از 90988+ له ار إل انر 
اعتقد ايسا أن جزء! من تحوّلي یتضتن تغییرات 
رت GD‏ رت را 
کتت لم آنسش کل :ا یی الا آنتي آشعر آن 
حا را ۶ 0+ ٠.‏ لقا 
TT‏ الی عالم جدید آخذ یتاقلم علی حیاته 
الجدیدة. بینما ذکریاته عن وطنه القدیم تتواری إلى 
الخلف باستمرا الی آن تتسی مع اکتسابه الکامل 
لمقومات مهجره فیّصبح اجنبیا بالکامل. مع ذلك 
فحالتی ليست قريية من هذا التبسیط المخل. إنني 
اد ال لو لته له لات الدذاكرة اج ۲۰ 
إن نسياني یتم على دود ےت ا مت 
الحمض النووي نفسه. اعرف انه سياتي يوم 
انسی فيه كل شبيء. عندها سافقد كل ما تبقی من 
ات را ل تمد 


کنت قد جریت الی المیدان بمچرد روژیتی لسوتیا 
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وقد تملكني خوف غير قابل للتحکم . خوف حيواني . 
لفترة طويلة إلى أن هدا انفعالي. و طباعي 
الخيوانية تطغى علي من جدید . فجأة سيطرت غريزة 
الااکل علی کياتي بالکامل. وصار کل همّي هو 


کار بت ۲ ند ہی القاضة متا r‏ 
ال و ات ٹر کر تا القباضة كان کٹ 
يتشمم موّخرة الثانی. بینما الثالث يلوك شيعا زهري 
اللون في فمه. اقتربت مته ففوجكت به يمضغ فوطة 
صحية ملوتة بالدم. کے اه mm‏ وعدت ادراجی . 
7 اسر TT‏ ۳ نا 
٦‏ یا 88+ ٤‏ ا ا 
التي ثُلفٌ فیها آرغفة الحواوشی والتي يُلقيها 
التاس علی الارض بعد الاکل. هنا التقط آتفي 
الحساس آکثر من اللازم رائحة مميزة» رائحة آعرفها 
لأشخاص لم یستحموا منذ ستوات. إنهم آصدقاکي 
من شمّامي الکلة الذین یقیمون بجوار كوم القمامة 
في شارع اسماعیل رافت . تتبعت الرائحه ووجدتهم 
فعلا یجلسون في مکانهم المعتاد عند الناصیة. در 
الندبة وذات العباءة السوداء وواحد آخر لم آره من 
ق ۰۰۰۰۰۰ ار الشعر ویبدو أنه یصبغ 
شعره بماء اللاکسجین. كان ثلا یجلسون 
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علی الارض مستندین بظهورهم الى سور العمارة 
ویدخنون. اتجهت الیهم سعیدا. رآنى ذو الندبة 


جلست بچوارهم. کانوا يتحدتون ویشعلون سيجارة 
من آخری. من حين لاخر كان ذو الندبة يريت علی. 
وکان هذا الأمر يُسعدني ويجعلني لا آرید أن آقوم 
من مکانی . لم آرکر فيما يقولون. لعلي لم أتابع أو 
لم آسمح أو لم آفهم. أو ریما لم آکن مُھتمًاِ کاب کل 
ترکیزی فی مسالة التربیت على الظهر . زا 
را ار +88٤39‏ ال 3939839 
يده مع ٦‏ و 9 ط0 إلى هنا والی هناك . آترقب . 
أحيانا يطول الأمر وينساني فانیح حتى أذكّرّه. عندها 
قد یرت على ظهري أو يهرش لي عنقي . تكفيني 
هذه المكافاة العظمى کی انتظره ثانية بهدوء وبدون 
إزعاج. إنها أفضل من الطعام ومن الشراب . 


"0 تیا 9 ًٰ ایا‎ ۱ ٦۳٦ 
آوك مرة آسهر الی ساعة متاخرة کهذه. کانت الحرکة‎ 
في الشارع قد توقفت تماما وأغلقت کل المحال‎ 
هه‎ O TTT 
E تماما ویکاد لا‎ EC ٔٔ ١١١ 0 
07 کت شش‎ 
متجها الی المیدان بینما بقي ذو الندبة وذات مت‎ 


ع 
جالسّين. بعد قليل نظر إليها دون ان يتكلم رم 


ثم نهض الاتنان وقفزا من فوق سور العمارة إلى 
الحديقة الصغيرة. وقفت لاتظر. رآیتهما یقفزان 
داخل شرفة شقة الدور الارضي. هناك قطع خشبية 
صغيرة مره في شنیش الشرفة من الخارج كي لا 
یمکن فتحه. ومن الواضح ان هذه الشقة مهجورة لا 
پیسکنها احد . 

قفرت خلفهما إلى الحدیقة. وحاولت أن اقفر 
داخل الشرفة الا آنتي لم استطع؛ فقد کان السور 
مرتفعا. نظرت حولي فاذا حجران کبیران موضوعان 
فوق بعضهما البعض. ویبدو آنهما موضوعان هكذا 
عن عَمّد لتسهیل القفز إلى الشرفة. وقفت فوقهما 
وهکذا استطعت القفر الی الشرفة آخیرا. رآیت كانت 
العباءة وهی تجلس على رکبتیها وقد رفعت عباءتها 
حتی. وسطها. وکانت لا ترتدي ملابس داخلية. آما 
۹۹٦‏ 9۹ ای دا 
شیعه مُحرکا یده فوقه. ثم التصق بذات العباءة من 
٦٦‏ أ کی ال سا رابت اعد 
E CE ١ 0‏ 
وكان الصوت الوحيد الذي يمكن سماعه هو صوت 
اج اہ اتد بی تا تم ا ےت مها 
ورفع مقدمة بنطالهء بینما اعتدلت هي في جلستھا 
را اک العباءة عن وسطها. ثم آخذت تحکم بط 
غطاء الشعر . هحکذا بکل بساطة. 
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آما آنا فقد كنت فی حالة غير طبيعية من الاثارة. 

۵4 کنت آعنعر بدقات قلبي سس رقدت 
علی الاٌرض کي آخقي تصلب عضو الکلب. وحاولت 
آلا ییدو علین آنتي کنت مهتما یما حصل. لکنهما 
لم یُعيراني اهتمامّا. رقدا علی أرضية الشرقة التي 
ET‏ مفروشة بکراتین قدیمة. وفي لحظة راح 
الاثنان في نوم عميق . 


لم استطع ال البتة. ظللت ,راقدًا هکذا على بطنى 
۶7 اا 
E‏ ےی مه او أن 
آطرد المشهد من ذهتی لم آستطعح. آعتقد آنتي حتی 
لو نمت قساحلم ۶ٰ۶ آخذت احك بطتی 
في الکراتین المفروشة آسفلي حتی استمتَیّت. ولم 
7 ان 4 تفعل ذلك اصا. 
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۱۷ 
استیقظت فی الصباح فلم آجد صاحبی . 


کیف نهضا وققزا ومضیا دون آن آشعر بهما؟؛ آنا 
الذي آشعر بکل حركة مهما كانت بسيطة. لعلي 
كنت مرهقا جڈا يسبب كثرة المشي إحافة إلى الآرق 
الذي اصایتی بالامس . 


نهضت واقفا. كان قلبي يدق بشكل غریب. 


ع ع 
وشعرت ببر و ده و کان بين اضلعي قطعة 


من الثلج . 


من الشرفة ثم من السور ات آشاغل نفسي 
بالبحث عن طعام فى كومة القمامة. آخذت آلوك 
کل ما یمکن أن یصلح للکل. مُركرًا کل حواسي 
E‏ وا ی ارت ال ,۰۹۵0 ۷۹۶ ۳ 
را ار را ار ار 


۵ 4 با ال 
القمامة. هنا آتی قط وعبرّ من آمامی بلا اکترات ثم 


صعد فون كمه الکو مه و اخد بنیش ویتشمم . و11 


مرة آخری شعرت بالغیظ وتذكرت مواجهتی مع 
الدم يغلي في عروقی. هل هناك جين لدی الکلاب 
یجعلها تغتاظ من القطط ؟ 

رفع القط وجهه فرآتي آنظر الیه. وفي الحال ضیّق 
عینبه بترقع واشاح بو جهه من مت و خلك الطریقه 
الارستقراطیّة التی تتصدّف بها القطط! 


بل ۶۶ "ٴ) ۹٣‏ ال 
تتصرّف 717 0 انم تس اف ای بت 
أي مراعاة لعوامل مثل الحجم وفارق القوة البدنية 
وقوّة الفك والائیاب. انها لا تستطیم شيعا في 
المواجهات المباشرة اکثر من بعض الخریشات. وهو 
شيء لا غار مثلا بعصَة کلب تستطیع آن تمزق 
اللحم. تلك القطط؛ ماذا تظنّ نفسها؟؛ لعلها تحمل 
سس اد ۳ ۳ 4 ٴ9 للدت 
الأسود. فقدت حجمها ومعظم قوتها لکنها لم تفقد 
الفخر والکبریاء وترفع الملوك وتملمُلهم . ايا جنس 
القطط. انظروا إلى آنفسکم على أي صفحة ماء! 
٦‏ لکن هذا کان منذ زمن بعید 
۵۹ ںں لت اد ال چ8 
مُل وکا وفراعنة وسادة واتظروا آین آصیحنا بین الامم. 
٦‏ ؛؛؛+++ ات رل "مت 


2 فلت ی ٴ0" السر نت لی 
نحن الکلاب. لقد ضبطت نفسی مرة آخری وان 
کر CC‏ ےت 
عن هده کہ اذا أردت د نہ ۳ تلم 
2027 ۱ 


بت با لت ات ی ادص اد اسفن 
الرائحة› ووجّهني آنفي الیها. حینها رآیتها. 


كانت تقف على الرصيف الاخر تحذق بي. إنها 
كلبة من نفس فصيلتي. لونها بُني فاتح. رأسها 
آفتح قلیلا من باقی جسمها. كيف یمکن أن آواصل 
وصفشها بعد؟ ان کل الکلاب تتشابه. ححتی بالنسية 
7 1010818 ار ار ۰۰۰۶۶8 من 
وت ا لت ی ارات ال رج نے 
یتعرفون على بعضهم البعض بطريقة آفضل. لا 
توجد طريقة آقرّب بها وصف هذه الکلبة للاذهان. 
کما توصف القعیات بالرشاقة آو اتساع العینین آو 
E‏ او ای انلس اس لد کر 
کل ما یمکن آن آضیفه هو نظرة الحزن في عینیها. 


ع 
ثم ما شعرت به فيهماء وما ترجمتة بانه نداء. 


عیرث الشارح الیها. ویمجرد آن فعلت. 


تحك راسها في بدني . 


سرت بي قشعريرة. کهرباء مُنعشة تسري في 
أوصالي . إنه شعور لم أشعر به من قبل. شعور 
بالدفء. وما دمت کلبا فاتی ساصفه بالدف- 
۲ ۹ سب ۰" 
.-. مد د ديد 


9 الذین یقدرون علی 
إقامة علاقات صداقه مع القتیات. حین بتسلل 
الواحد منهم ویقضی امسية لطیفة مع صدیقته بنقود 
٤‏ مود اه ده 0 
ما اما ول اس کت اش ۳ 
شدید . لم تكن لدي الجرأة ولا المهارة ولا اللباقة 
ولا الخبرة ولا القدرة علی فعل هذا. كك آفتقر 
SES‏ مل تاه ات 9 
٥‏ ۷ھ :: 7 آخیرا. یبدو 
0+070 1 1 8ٔ 4 عالم الحیوان. کما آن 
-َٔ ۹ 0 "۱ 5 اناد 0 
ولن يتهمهن آحد بسوء الأخلاق . 


1 1 


خدت تسیر وأتا اتبعها. زا اعرف ال ا ھی 
٣۰‏ بے کے ارف أنها شرا منی ES‏ 
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تباطؤ حركة السیر. ثم اتجهنا إلى شارع آفلاطون. 
وعند التقاطع مع شارع رشدي كانت هناك كومة 
ضخمة من القمامة. إنها تدعونی إلى الافطار! آخذنا 
تنبش بین الاکوام. وکان هناك بالقعل الکثیر جدّا 
مما یمکن آن یوّکل. ولیس کالکومة التي آعتمد 
علیها والتي يتم رفعها آو لا باول. وجدنا الکتیر 
من عظام الدجاج. والکثیر من جلد الدجاج المُحمّرء 
ویبدو ان إحدى ريات البیوت القریبهة تتخلص من 
جلود الدجاج قبل الأكلء. نظرا لما يُشاع عنها بأنها 
مشبعة بهرمونات منع الحمل الاتثوية. والتي تؤدي 
بالرجال إلى تضخم الثدي» وتثبیط هتهم الجنسية, 
وشکرت في نقسي حرص هذه المرآة البالغ على 
تدیي زوجها وهمته. 


حو 
أكلنا حتی شبعنا. وقفث تنظر لي وتهز ذيلها. 
هنا شعرت ہے 5:2 تع ت بجرارة تغمرنى ء 


و با ی 


کنت قد قرأت من قبل عن القیرموتات فی احدی 
TS‏ وهی هرمونات خارجية یفرزها 
ار الا اسر سو ۰9۰ 
وفي المتطقة التناسلية. هذه الفیرمونات تحمل 
رسائل كيميائية مُوجَهة یتم استقبالها عن طریق آنف 
11 ام وه ان ی ات 
٦‏ ۹9۹۹۹۹4 ی ار ٴ۹ ٛ ۰۰۰۹۹ 


فيرمون الخوف الذي یفرزه جسمك . انها تختلف عن 
الهرمونات لأنها تفرز خارج الجسم لا داخله» وتحمل 
آوامر الی کائن آخر ولیس لاعضاء الجسم. 


لی مت وغرة دا ار تا O N‏ کے 
EE E e‏ 
ا جات الدعدهة " ۱ رم آنها کے هن 
رد الا را ار تال 
آکن آرید أن آقع في خطيتة کهذه. ومع کلبة. لکن 
77٦‏ للکلاب؛ آلا یمکن اعتبار 
هذا ظرفا استثنائیا قاهرا ؟ 


ارت هدي , داذارت لے ظهرها. وها شعرت کت 
ی 99900 9 ۹ ً9 )"۱ت 
من الصعب مقاومتها. فصعدت علی ظهرها. لم 
آکن آعرف کیف یتم الامر . آنا عدیم الخبرة تماما 
لکتها ساعدتتی. آخذت تعحرك حتی تم الایلاج . 
CCE‏ ۳ ات ار ۹“ 
استوائية طالما حلمت بها. وفجاة شعرت بشیتها 
یتقلص ویقبض على عضوي باحکام. کانه تحول 
بغته إلى كلابتين من فولاذ. فضلا عن ذلك شعرت 
بان جزء! من شيتي شيئى قد تضخم وصار آکبر من آن یمر 
من الفتحة. لم اعد قادرا على اخراجه حتی لو آردت 
ذلك . شعرت بالذعر فی البدایف. وحاولت جدبه إلى 
2۰۰۰ء وس تا اد 


فصار ظهر کل منا مقابلا للآخر! آدرت نفسي مرة 
آخری حتی استطعت آن ہے ظهرها. قررت أن 
آترك المور تمضي بشکل طبيعي وآلا آقلق آکثر من 
اللازم. لکن شعور الخجل ظل یلازمني. کنا نفعل 
هذا على الرصیف فی الشارع جهارا نهارًا. كنت 
خاتفا من آن یرانا آحد. آو آن نتعرض للرجم بالحجارة 
كما اعد الاس قي نل دنا ان ینکر تالعلاب ال 
0 9 ال ركان م۲ 
الشارع هادنًا أكثر من المعتاد. مضی وقت طویل. 
ریما ار مما کیت آظن ن المدة ال تستغرقها 
هذه العيليت. كا ات آخرزژل قذفت. کل الكت 
الذي کان کی ویکیّلتی ویعذیتی الی غیر رجعة. 
0 الترحیب بحياة حیوانيّة. لکنها طبيعية واکثر 
بساطه ورحمة. 
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